Lundi ۰3۰7-39 














me Année No. 313 














0 
3 
أ ساحب الجلة ومديرها 59 يدل الاشترالك عن سنة 
5 5 ص 
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۰ الرعزية وأبو مام الأستاذ عبدالرحن شكرى 
بسر فارس ومصطلساته الدكتور إسماعيل آحد دم 
۲ الاجابة لإويراد ما استدرکته یل ی 


عالثة على الصحابة [ كاب ] 


قن 


وتسم" أن ؟ فان آلیان فى ار كالهذيان فى الى تنفيس” 
عن اراوح اللكروللة/ مخقيف عن الدم الفائر» واهنیان كلام 
کنورة الإناء ليس له نظام ولا فيه عقل ؛ ولکنه كر النائم 
لا تغلب فيه جلة على جلة؛ ولا تظهر به صورة دون صورة» إلا لأن 
لما فى المقل الباطن أثر؟ » وبالروح اليقظان صلة . ولملك واجد 
فى لوانى الحموم والموم والنشوان والنائم من ومضات الق 
ما لا تجده أحياناً فى بمض الكلام . ولقد كان فى قرئ الريف 
جاعة من المسوسين الستهامين يمتقد الناس أن وسوستهم من 
کعت النيب وإنذار ألقدر ؛ وربا أسابوا فى ونهم توجبا 
إلى منفمة أو نيما إلى مضر"ه ! 
KR‏ 

يقولون : فى شهر تموز» يْلى الاء فى الكوز » ويجرى ال 

على البوز) 1 فمل عم الفوهير أن پنتح فى (دانزج) طاقة 


من جهنم تجمل البحر جي“ على کل مستجم ؛ واطبل جحي 


(۱) البوز فى لنة العامة : الفم 
5 ) الم : للاء ار 























۱۲۸۸ ازساة 





ع لكل مصطاف ؟ ما ضر هتار أن يهل الأغنياء الدللین حتی 
يبذروا الذهب فى مدن الیاد » كا أمبل الفقراء السا کین حتی 
حصدوا الحنطة فى قرى اليابسة ! ماذا يستع ذلك الأمير أو ذلك 
الكبير الذى وقف دخل الما كله على هذا الشهر» فقسم أمواله يين 
موائده نلضر ىكل ساحل» وف ق آماله على مواخيره الجر ىكل 
حضیض ؟ أيجوز أن يحرمه هتار غدوات القار وأسائل الفزل 
وأمامى الرقص وأسحار الفتون» لأنه بريد أن بتسع وطنه» ويرتفع 
شعبه » وینتشر ساطانه ؟ هل هانت الارستتراطية على الناس 
إلى هذا اد ؟ 

لو كنت ذلك الأمير أو ذلك الكبير لصحت ملء فى : 
لمر اله الدعقراطية والدكتاتورية 1 فإنهما منذ رقمتا كلة 
الشعوب فوق إرادة السادة » ونقلتا سلطان اللوك إلى الساسة 
والقادة؛ هوت ال رستقراطية إلى ار الأسفل من بناء الجتمع » 
وأسبح أهلها كد كى الآثاث توضع لازينة » أو كذلاذل الثياب 
ترضل الحلية . لقد كانت الرب فى مهد المزة الأرستفراطية 
لا تقوم بين إمارتين أو ملكتين إلا لأ الأمي أو السید أراد 
أن يصيد فد“ عن الأرض» أو يخادن فداقع عن إلرأة» أو ينفق 
فسجز عن الال.. أما اليوم فن مبازل الدهى أن تشب المرب 
نين دوبن أو قارتين لن عامل فقيرا أراد ليده عملا قل يتل » 
أو تاجرا حقير طلب لبضاعته سوقاً فم يجد !!.وفساد الم 
كله نا جاء من وضع الک فى أيدى التملدين من أبناء سنا 
والزراع والمصّلة | 

ee 

إت آن الله خلق فى الناس اميق والمّلق . فلملّیق 
تبات پتسا ما يقربه من الشجر فيعلوه ويلتف به ویمرش عليه 
حتى يحرمه نم الح وضوء الشمس وجلال الرفمة . والسّلق 
دود يتملق بمن عسه من الحيوان قينشب فيه خرطومه » ثم ينص 
دمه ويستلب حيانه . 

فمؤلاء.الأنباع والأوزاع الذين يلتفون حول (أبناء الذوات) 
هجون لم فى الحديث » ويروجون لم التكر » ویتطالون من 
وراء أ كتافهم إلى نغنخة المياةء ثم عليق . 

وهؤلاء (البلطجية) الأوشاب الذين يلقون أبدانهم الثقيلة 


على عواتق الب الشماف والتجار السأكين فيفرشون علهم بالقوة 
ملء البطون والجيوب من السحت والإثم » ثم عاق . 

وأولثك التزعمون التبطلون الذين قصروا جهدم فى الحياة 
على أن يتخاطفوا عصا القيادة ويتنازعوا كرامى الک ووسيا م 
إلى ذلك أن يقوموا على هامش الطريق أبواق فتنة؛ أو يقفوا 
ق سوائه أعجاز عثرة » ۸ یق 

وأولئك الترفون السرفون الذين استولوا ى الأرض من 
غير من » وتسلطوا على الفلاح من غير سلطان » فأ کلوا رة 
الزر ع حت‌انتفخواه وشربواعررق الزار ع حتی طنحواه ثم عاق, 

وأولئك النقاد التخرصون الذين یتهجمون على أعيان الم 
والأدب باللنو وال جهل والسفه » ليدركوا .نباهة الذذكر من 
بلاهة العامة » م علّيق . 

وأولثك الؤلفون الزيفون الذين يستغلون ضف العلين وفقر 
الأدباء فيكلفونهم أن يكتبوا القالات وم يمضونها » ویضموا 
الكتب وممينتلحقونهاء وبربحوا الأموال وثميقبضونهاء #علّق, 

وأولئك ارژشام البلداء الذبن يحملون عل الوظف السنیر 
لاعنات والتهر حتی يكفهم کل رى ف التقارير » وکل نظر 
فى الأضايير » ولا یدع لمم إلا نفخة الشدق بالأعى » ولطمة 
الإمضاء بلتم  »‏ علي . وأولثك الوظفون المخادعون الذين 
يسرقونجهود زملاثهم باکر ويكسبون رضى رؤسائهم بلق » 
ويلقون اتبمات عن كواهلهم بالميلة » م على 

ولو شت لدثتك عن المليق والملق فى کل طائفة ؛ ولكن 
مالنا بض الحابط إلى الساعد » وتحرض الساعى على القاعد » 
ولا نترك ثثون انملق للخالق ؟ ۱ 

HS 

إن عقرب الساعة بهدف إلى السابعة فى 'خطلى غير منظورة؛ 
وان أنفاس الساء التدية قد أخنت ترف يطراءتها على 'الفرف 
المعرورة . وهأنذا أشعر شي فشيثاً يبحمّاى تذهب » ورشدی 
شوب » وبدى یسکن».وبذهنی ينتعش » وبفكرى يتجمع؛ ونقلی 
بجری على الورق بكلام لا أدريه » وبالفلام يطلب القال لجح 
فلا أستطيع أن أصرفه لأغيد لنظر فيه ! 


ارا 


۱۳۸۹ 





بيلاطس « باشا » 
للأستاذعباس مود العقاد 


لهي سو 


بيلاطس هو الوالى. ارومانی الذى حك البلاد الهودية من 
قبل الامبراطور طيبربوس عشر سنوات ظهر فى أثنائها اليد 
السيح وسيق إليه ہا ها نسميه اليوم « الحيانة المظمى » 
والائتقاض على النظام القائم والدولة الحاكة . نفشی بیلاطس 
أن ,طلقه وأشفق من الک عليه وهو لايدينه بجرعة » فأسلمه 
إلى قومه يدينوت بما عندم من شريعة » ويجزوته جا اسطلحوا عليه 
من عقاب 

وكان بيلاطس رجا حاذقا أربي ولکنه فى بم الأمور 
مموج الأضاليب معرض للريبة والشكاية إلى « الراجع الفليا » 
کا تقول اليوم 

فن أساليبه أن الود ثارؤا علیهبتحویت الككمنة ااا 
ف يتمهم بو انون » ول رسلعم ند قاری ول ل 
أمام إلناس وأمام الزاجع المليا تبمة المع والقسوة نی علاج هد 
التوزة.؛ بل أبس ال ند یاب الشعب وسلحهم بالدی وانتاجر 
وأمرم أن يندسوا فى غار الشب اما فيممنوا فيه ری 
وتقتيلاً حتى يتفرق لجع وتشوب الدينة إلى السكينة » ولا جناح 
عليه فبا زعم » فإغا هى مشاجرة جاحة بان مېود ومهود ! 

أمثال هذه الأساليب:مع شىء من الع وشی» من الثرف 
هی التى آخافته من الهود ومن رفم أسره إلى عاهل الرومان 
فاسلیهم.السید السیح وهو يقول فى عيره کا هو زأيه : بهود 
اف مهود ! 

هنذا هو بيلاطس . فن أبن جاءته الباشوية التركية و تظهر 
ما وة .فی أيامه.» ولم يكن لما ممنى فى ذلك المد معروف ؟ 

لم مجثهالباشوية التركية ولكنها جامت إلى رجل يشهه 
أقرب الشبة ف امسر المديث » وهو حاك الإقليم المروف ييحر 
ال جاموس من أقليم السودان فى ی الیل » وه و کار اكام 
هتاك انجليزى صم لله لابحمل اتب من الترك ولامن للصريين » 
ولکنه « وال 6 والوالى هناك لاايكون إلا « باشا » فى لمان 





رطياه » مجاراة للعرف الذى شاع فى تلك الأقلم الناثية منذ سمموا 
بالولاة الاين 

ول يكن اسعه بیلاطس و کنه عرف بام بریدج» أو قد شاء 
املف أن يعرفة لنا هذه النسمية » وقد عاب مسألة كالتى عالجها 
الوالى ارومانی على حو كالذى انتحاء ذلك السلف القدیم ؛ فهو 
من ثم بيلاطس حديث ! 

وبيلاطس باشا هو اسم الرواية التى تقص لا تبأ مع مسیحه 
عيسى بن النجار » وتشرح لنا من أحوال السودان الأعلى ما یی 
عن مطولات في السياحة. والفاريج 6 ول لتا يق مؤلفها 
میکائیل فوسيت ۳205561 ۸۸۱0۲26۱ وثيقة حيحة من وناق 
الاستمار البريطاتى فى القارة الأخرية 

أول فائدة تستفاد من قراءة هذه الرواية أن يأنى عليها القارى' 
الذي له معرقة يسيرة بأهل السودان فلا يلبث أن یقول : نم ! 
هتابحسل! 

ثم برجع إلى تارخ السيد السیح فيرى من الوافقة والخالفة 
ما ده یلار وغيرا الجائز من ذلك التاريعم » ويقول على بصيرة : 
تم هقا عقمل الحضول» وهذا لا يقع فى الاحمال 

لا ریب عتا تى أن الؤلف قد جهد بمض الجهد لتقريب 
الوافقة والشابهة بين التاريخين 

سم الهدى السودانى الذى حدث عنه «عیسی » »وام أمه 
« مریم 6 » وأسم الخاطةالتى صبت على رأسه الطيب سر الغربية » 
وصناعة اأرجل الذى دل عليه الصرافة » وكراماته أو الکرامات 
النسوبة إليه شبهة مجزات السيد السيح » والحوار ينه وين 
الدبر بريدج كالوار. بين السيح عليه السلام وبيلاطس » 
والأسباب التی أثارت الجهرة ورجال الدين على مهدى السودان 
الأعلى هی الأسباب التی أثارت الجهرة والأحبار على رسول 
الناصرة » والوعد بوم عيد؛ وکل شىء متفق متقارب حتى رجاء 
الشب من الماك أن يطلق هم تخاس سفاكا للدماء كماوته 
فى العفو عن بعض السجونین فى أيام الأعياد 

ولبكن المجیب من أ الرواية أن من يجهل ارخ السيحية 
يقرأها ‏ فلا يستغريها ولا يشمر میهد الؤلف فى ذلك التغريب 
والتوفيق لأنها إذا خصلت فأغلبٍ الظن أن حصل هكذا بشير 
اختلا فکبیز 





۱۳۹۰ اة 


وقد سممنا نحن بأنباء مهديين متعددین ظهروا فى تلك 
الأقالم ؛ وسمنا عن واحد منهم أباح بمض الحرمات ورقع بعض 
التکالیف» واحتج لذلك بماشاء مرن التعلات والتأويلات . 
وبخیل إلينا أنه هو هذا الذى عناه صاحب ار واية لقربه من مکانها» 
وقربه كذلك من زمانها » وهو حوالل مقتل «لى ستاك» اکر 
السودان » فإن كان فى الرواية توفيق مقصود فليست فما مبالفة 
ولا شذوذ عن المقول 
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على أن القارى' لا يستفيد هذه الفائدة وحدها من قراءة 
الرواية لأنه يعرف مها أشياء شتىعن أساليب الإتجليز فى استمارم 
لأمثال تلك الأرجاءء وسياستهم لأمثال تالشموب» واشطلاعهم 
بتصريف الأزمات وهم بميدون عن الرؤساء كلا طرأ من الحوازب 
ما يدعو إلى تصرف سريع 

فا « بريدج » يعرف المربية معرفة جيدة ».وهو 
ومساعدوه يقرأون تاريخ النوية لام وسيرة الننى عليه 
السلام ومذاهب الملماء فى لظواهی ادن لش إلا اغيم ة 





ويتتبموت أخبار الاستمار فى الدول الأخری /فيمتبرون جما 
أو يقيسون علها ويأخذون بسوامها ويجننبؤن ها 

فإذا شغاوا الناس بالألماب والسابقات فى الواسم الوطنية 
آو الواسم الامجلزية فلملة يسنمون ذلك لا لجرد الهو وتزجية 
الفراغ رکا ما عل لان واعد نهم وهو بل 
« قد تمل مما قرأ عن ری الأمور فى ميلائزيا وغيرها من جزائر 
الحيط الحادى » فان البشرين هنالك قد غيروا من عقائد أبناء 
البلاد » فأعرض هؤلاء عن المراك فيا يهم وزهدوا فى ارقص 
وليالى السرور» وضعفت فى نفوسهم جمية الحياة وشهوة البقاء . 
el‏ لايميشون أولا برساون شعلة الحياة إلى مابعدثم من الأجيال 
ی وشكالانتراض . ومکذا يحدث هنا فيوشك أنينقرض 
القوم أو ثم عل الأ كثر متاسكون لاينمون مع الأب ٠‏ لقد معنا 
النراة أن يقتتلوا » ومنمنا المرب أن يغيروا على العراة » فشق على 
مؤلاء ومؤلاء أن بشنلوا أنقسهم وأن يفئأوا م فى طباشهم 
من شوق إلى السيد والنضال : وفارقتهم جاسة الیش . فیتا 
انى جمل الماك بريدج مبموما بإيقاظ تلك الطبائع وتؤجيهها 
بعد تهذیها إلى حب الرياضة والغالبة فى هذا الغمار . 








وجاء على لسان أحدم : «من ثم السلیون حق الإسلام 
فى زماننا هذا ؟ 1 إنهم لنحن نحن طلاب الحقائق العلبية . إنهم 
لنحن نحن أحاب الإعان بالتوحيد الشامل لأأبمد الكوا کپ 
وأصثر الذرات » وعل دیننا هذا يدور الممل وتألی الأعاجيب 
من اليابإن إلى فلباريزو» ومن رأس الرجاء إلى سبتز بر جن» إلى ماوراء 
هذه وتلك من أرجاء الفطبین . حن نطاب الحق وليس غير ا مى 
نطب . وحن لا قبع نبياً واحدا ولکننا نستقمى كل ثىء» 
وبمح صكل شی»؛ وننبذ کل باطل . ورف ضكل ضلال » 

لم لما 

ومع عناية هؤلاء الحا كين بالحفايا النفسية فى الرعايا الفطريين 
أو ذوى البصيب الحدود من الضارة ترام لا ينسون المناية 
بإرضاء القوم ويجاراتهم فبا يشتهون مما لا ضرر فيه 

فييمث الزعيم من الزعماء ء البدويين إلى ا ما کر فى طلب طبيب 
بيه من عررج مین فلا برد الما ولا بيئسه من الشفاء » 
بل يكلف خير أطبائه أن بحمل ممه الجماز الکهربی والبلاسم 
القروريةا وود پالنساش التى تنفمه عند ارجل وذويه . 
لاو نمل ق أذنه وهو منصرف :ولا تنس أن تأخذ 
معا تشع رتال غقاتر الباه فإنهم سائلوك عنما لا لة وف 








مقدمتهم الريض ! 
Ke‏ 

وإذا حمن لديم أن يتوخوا مظاه الميبة بين الحسكومين 
فليس ذلك جائمهم أن يحتالوا على تمليقهم وجاملهم كأمهم خدم 
مسخرون فى طاعة السادة ذوى الأهواء والبدوات . وهكذا 
يساس الاك فى جميع الأقطار » ولا سا فى أقطار بلخص حاكها 
مشاكاها كلها فيقول : إنها تنحصر فى مشكلة واحدة وهی : 
« مسافات الما كن ومسافات الأحوال » 

عباس مرد العقار 








۱۳۹۱ | 





جناية أحمد آمن 


على الا دب العربي 
'للدكتور زک مبارك " 
کت 
سوت 

جب ناس" حين رأونا نقول بأن الأستاذ أحد أمين بنظر 
إل الأدب وإلى الوجود نظرة عامية » واستكثروا أن حكر هذا 
ال مك على رجل من أسائذة الجامعة الصرية 

وجيب بأتنالم | نظر هذا السديق ‏ وإغا نقته ل فهو 
الذى يب أبحائه بل قواعدالسمات والقررات عنذ عوام” الباحثين» 
ؤذلك يشهد بأن الابتكار والابتداع بميدان كل البمد عن ذهن 
هذا الباحث الفضال 

یمان الأستاذ أنه يحتقر المدة ليسح له تطاول على ماشی 
الأدب المربي ؛ واحتقار المدة لا يقوم على أيسياس پن الواح 
ولا مث النطق » » وا هو محاراة لاما م لین یشب عليم 
أن يدركوا أن النفس تتبع الجسم فى الصحة والرض ء والقوة 
والضعت » والنشاطوالجول » ويمسرعليهم أن يغهموا أن الإنسان 
بر المنویات: واحسوسات بأشكال مختلفة فى وجوه متباينة تب 
لاختلاف الذوق وا لس والزاج 

والواقع أننا عبيد نواسنا وأعصابنا » وأن جهورنا مدين 
فى تكوين ذوقه وحسه وعقله إلى مايأ کل وما يشرب وما يلبس 
وما رى ومايذوق . وقد راعی ذلك فقهاء الشريمة الاسلامية حين 
وضو آب القضاء» فق استحبوا للقائى أن تنم عن ال 
إذا شمر ببمض عوارض الرض أو "الفلا" أو الجوع 

*** 

قنامن قبل لا چم هذا لب ره 
له وحده یم أننا نیج عليه كارهين » لأنه صديق ل نر 
غير الجيل» E‏ روات 
فلنا |خوان أغنياء 

ولكن هل يجوز أن يكون أحد أمين وأسدةثؤه أعن علينا 
من الق ؟ 

هل يجوز أن نترك هذا ارجل يتحذلق ذات المين وذات 








الشيال ماع لاخ الثالية إلتى جمت بيننا ویینه منذ حو 
عشرين عام ؟ 

إن أحد أمين يجور على مافی الأدب المربى بلا تحفظ 
ولا اجتراس » وأغلب الظن أنه ماکان ينتظر .أن يقول له أحد: 
0 قف مكانك » با آجد أمين 0 حنی تدرس الأدب المربى دراسة 
تمكنك من ال حك له أو عليه » 

وساعده على الاطمثنان إلى السلامة من عواقب ما يصنع أنه 
يصدر أحكامه المواطى' فى وقت خمد فيه النقد الأدبى . فهو يظن 
أنه لن يجحد من برشیه إلى أن التصدر لأستاذية الأدب العربى 
بوجب حا أن يكون ذلك التصدر أديبا يتذوق المانى ويدرك 
الفروق بين أساليب البيان . 

فان كان القراء فى ريب من ذلك . فا ننقل إلهم أحكامه 
على مقامات بديع الزمان » ومقامات الحريرى ؛ ننقلها باطرف 
تیم متابعتنا فى تیان ما فيها من خطأ وضمف . 

قال الأستاذ أححد أمين : 

هرم انقلا بمد إلى الفن البتکر فى المصر المباسى », وهو 
فن القأمات ۰ ققد ,ابتدعها بدیع الزمان الحمذانى » فلم يجمل محورها 
با ولا غناما ,كا ينمل الروائيون اليوم . ول يجمل محورها 
شيا يتصل يأدب الروح » ولكنها كلها « أدب معدة » . 
فأبو الفتح الاسکندری بطل القامات كلها » رجل مكر واحتیال » 
يصطنغ جیع الهن لابتزاز الأموال . نراه یه قرادا يسلى لاس 
ویشحکهم» وصرة واعظا یف يمظ وینصح ؛ ثم تتكشف حيلته 
فاذا هو مبرج ؛ ومرة مشموفاً بحتال على الناس بشموذت ليفتحوا 
کیسېم ویغدقوا عليه من مالم » وهو ف یکل ذلك مستجد سائل 
تال . وجاء الحريرى غمل مكان أبى الفتح الأسكندرى أب زيد 
السروجی» وعو کساحبه دلاق فقن » وخساسة حرفة . بشح 
تمن كفن ميت يداعيه » ويتماى فتقوده اسرأته إلى السجد لیتز 
أموال السلين » ویجسّل غلامه ليوقع الوالى فى ش رکه فيسلبه ماله 
وهكذا ء ویتخذ الفصاحة والبلاغة وسيلة لشکدی والسؤال ... 
لیس هذا كله أدب ممدة؟ » 

ذل ككلام الباجث الفشال أحد أمين نقلناء بحروفه لثلا نوم 
بجی عليه حين حك یه رجل لا يدرك أسرار المروف . 

أسهذه الجرأة يحم أحد أمين على فن القامات 5 





۱۳۹۴ 


لن تقول شیا يمس اعد أمين » ويك نت نقف غند 
اللاحظات الاتية : 

١‏ تلاحظ أولاً أن أحد أمين لم يفهم أغراض الحريرى 
وبديع اسان » فهو يتوم أنهما يحاولان إغراء ال ماهير بالإقبال 
غلى ما فى تلك القامات من شمائل وخصال » ومن هنا جازله 
أن يشيف أدب القامات إلى أدب المدةء ولوكان أحد أمين درس 
مقامات المريرى ومقامات بديع الزمان لأدرك بلاشك أن مذين 
ارجلین غاية ما كان یسح أن خن على رجل يؤرخ الأدب 
بالجامعة الصرية . 

فا هى تلك الناية ؟ 

هی غاية وانححة لن يقرأ:ويفهم » وهو بحمد الله تمن يقرأون 
ويفهمون » ولكنه لم يقرأ القاملت 

الغرض من فل فالات عند بديع الزمان هو نفد الحياة 
الاجماعية والأدبية فى القرن الرابع . وفى سبيل هذا الشرض 
تمرض بدیع الزمان لوصف ما 57 فى زمانه من مثالب وعيوب » 
واهتم بتدوين ما عاناه الناس فى تلك الام من حيلا الق 
والشموذن . وقد وصل إلى أبمد حدودالاجادة حال حدثنا عما 
كان يمرف أهل ذلك المصر من فنون ال مات الناشة 
ول يفته أن يقيد حيل اللسوص فى تلك الأيام » يحيث صارت 
مقاماته سجلاً صادقاً بمض أحوال الجتمع فى القرن الرابع بأقطار 
فارس والمراق 

وكذاك كان النرض عند المررى » فقد أراد أن يسور 
ما غرف الناس لمهده من آلوان الياة ».ون يبين كين كانوا 
يجدون وکیف كانوا:يمزحون 

وهناك غاية م عند الحريرىلم يفطن لما الأستاذ أحد أمين 
وم تقييد ما شاع فى زمانه من ضروب الرموز والکیات 











٠‏ ولا موجب لاد الشواهد» فسيعرف ذلك أحد أمين حين 
يقرأ تلك القامات 
۲ سح ونلاحظ ثانياً أن آحد أمين غفل عن نظرية تعد.من 
البديبيات.؛ وهی أول ما يدرس طلبة الكليات» وهی النظريةالتى 
تقول بآن للفن والأدب غاية أسيلة هى الصدق فى وصف ما رى 
الميون » وما حس القلوب » وما ندرك المقول ؟ وليس من الم 
أن یکون الأدب والفن جنديين فى جيش ال خلاق» فبعض أشعار 


الراك 





ديك الجن وأنى نواس أرفع قيمة من بسش ما کتب ابن مسكويه 
والنزالى » آرنع من ن الوجهة الأدبية والفئية ؛ وان كانت أشمف 
من الوجهة الدينية واطلقية 

۴ - ونلاحظ نلآ أحد أمين ينظر إلى الأخلاق نظرة 
سلحية + قلو أنه كان تعمق فى دراسة الألخلاق لمرف أك. 
الأخلاق تغلب علما الصفة الاختبارية »فا نیب اليوم من طرائق 
التعبير لا يجب أن يكون كذلك فى أذهان من سبقنا من الأدباء 
فى الأعصر السوالف 

+ - ونلاحظ راب أن آحد أمين توم أن فن القامات 
وقف عند المدود الى رسمها الريرئ وبدیع الزمان ».ول رکان 
أحد أمين من الظلمين على تاريخ الأدب المربى لمرف أن كن 
القامات اتسمت آفاقه فشمل الزهديات والفقهیات » ونحوّل مع 
الزمن إلى أن صارمن الأساليب التعليمية » ولذاك تفصيل سيبتدى 
یه حين يقرأ تاربخ القامات » وهو سيقرأ ذلك التأريخ لاله 
بۇر الا دب بكلية الآداب 

ونلا حغل لا ) أن آحد أمين لم يعرف أن فن القامات 
النی ابتکره لممذانی وأسادء الحريرى قد انتقل إلى اللغة لفارسية 
واه المبزبة وله السريانية» فهو من الفنون المربية الى وصل 
تأثيرها إلىما جاورهامن اللغات»وأدب المدة لا يؤثركل هذا التأثير 

٩‏ - وثلاحظ نسادس أن الأستاذ اد أمين الذى أساء 
الأدب مع الحريرى مل راويته مثالا ق « دناءة النفس وخساسة 
الحرفة »ل يعرف أن مقامات الحريرى خدمث الأدب والفة خدمة 





عظليمة جد » فقد شرحت تلك القامات مرات كثيرة وشفات 
الأدبءواللغو بين فى الشرق والفرب» ‏ وکتبت بالذهبمثات الرات» 





وتباداها الأمراء واللوك ».وکان لها تأثير شديد فى الهشة 
الأدبية الحديثة لأنها من أقدم ما نشرت مطبعة بولاق . وحديث 
عيسى بن هشام وهو أو ل کتاب میتکر فى الب الحديث له صلة 
بأسلوب القامات 

۷ ت ونلاحظ ساب أن أجد أمين .ل يخطر يله أن 
ها با 


فى مقامات بدیع الزمان محفة فنية سنتطيع أ 
المام تى الشرق والغزب » وهی القامة الضنيرية » ف 
الروعة مبلتاً | يصل إليه کاتبیف قديم ولا خدیث ».ولو ترجت 
إلى اللغات الأجتبية لمدها الأجانب من.الأعاجيب 











ارس 


۸ - ونلاحظ متا أن الاب السلیی فى مقامات اربری 
خنیت" دقائقه على فطنة أجمد آم 

٩‏ - وألاحظ تاس أن أحد أمين ل يدرك أن للکاب 
حرية ذاتية فى طريقة التأليف» فه وكان ينتظر أن يكونف القامات 
حب وغرام کا يصنع الروائيون فى هذه الأيام » وهو أيضا يجملى 
أساوب الروايات بعض الجهل » تب ليس ركنا أساسيا فىتأليف 
الرواية كا يتوم الناقد » وتا هو وسيلة لدرس الشخصیات 
وللولف اروانى أن ینفله حين يشاء 

۰ - ونلاحظ عاشر؟ أن أحد أمين م يبتكر المجوم على 
القامات » وا نقله عن الأستاذ سلامة موسى » وسلامة مومی 
له عذر مقبول هو بمده عن.التغلفل فى أسرار الأذب المربى . 
فا عذر أحد أمين وه يتصدر اتدریس الأدب بالجامعة الصرية ؟ 

أل أقل نک إن أحد أمين مد على ما يقرأ ويسمع بلا نقد 
ولا محیص ؟ إن أعد أمين يتوجع فيقول * : 

«:أصبجنا إذا قرأنا ما يقوله الإفر ج عن تغريف الأدب بأ 
( تقد الحياة ) بنا من هذا التمرين » لأ ل ازى رالأ ورت الباتقي 
ينقد الحياة » وإعا یسف نوعا من حياة القعور /أفأما اليب 
فل وسف إلا قليلاً © 

٠‏ ولو كان أحد أمين يدقق لمرف أن مقامات المذانى والجريرى 
هى من الصمم فى « نقد الحياة » 

وكيف يكون وصف القصور بمید عن « نقد المياة) 
ب أحد أمين » وأنت: تمرف أن القصور فى.تلك الأزمان كانت 
مور الحياة ؟ 

وهل يستطيع الأدب أن يخرج على واجبه فى « نقد الحياة 4 
حين يتحيدث عن الوزراء واللوك والخلفاء ؟ 

:وه ل كانت الداع والأهاجى إلا دساتير لخياة الناس فى تلك 
الأزمان .:: 5 

و « الشب » الذى يتحدث عنه أحد.أمين هو نفسه الذى 
كان يتلق الدائح والأهاجى بالقبول » وهز إلذى كان يروى 
ما يقل الشعراء فى الرؤساء واللوك » فهو قد اشترك.فملاً 
فى مسابرة الاتجاهات الأدبية فى المصور الخالية 

#۴ # 





» وما أحب أن أزيد ! 





أحي :أن أعرف رأى الأستاذ أحد أمين فى التصحیحات 
الي قدمتاها إليه 


۱۳۹۳ 





ألا زال يمتقد أن المذانی واریری كنا يضمان دستوراً 
لياة الصملكة والتشرد والاحتيال ؟ 

آیکون انتفع بهذا الدرس ف أن فن اهمذانی وارری 
يقوم على أساس السخرية من بمض أخلاق الناس فى تلك الأزمان ؟ 

أحب أن أعرف كيف يحرم على أمثال الهمذائى والحريرى 
أن يتقدوا امجتمع بالرسائل والقصائد والأنامیص » وهو مذهب 
استحله کتاب الامجلز والفرنسيس والألان ؟ 

لوكان أحد أمين من الطلمین على تاريخ الأدب العربى لمرف 
أن أدياء المرب فهموا أن فن القامات ليس لا وسيلة للتعبير عن 
طوائف من الأغراض » ومن أجل:ذلك تصرفوا فيه فنقاوه من 
ميدان إلى میادین » وججلوه ما شاءوا من الذاهب والآراء 

وما فهمه أدباء المرب فهمه أدياء الفرس حين |خذوا القامات 
وس لشرح الذاهب الدينية والفلسفية ؛ وعرض الصور الفنية 
والأَييّة» وكذلك فمل بمض الهود وبمض السريان فضمنوا 
القامات طوائف من المظات والأخلاق 

6# 

RIE‏ ماذا۴ 

ثم يفول الا تاذ أجد أمين : 

« وانتشر مانب أدب القامات نوع آخر من أدب المدة 
بممناء الحقييق هو أدب التطفيل ... وخلف نا الأدب عه 
طويلتين بوصى هما نقیب الطفيليين ولى عهده : إحداها من 
إنشاء أبى إسحق إراهيم بن هلال السابى الأديب المروف » 
والثانية من إنشاء لول تاج الدين عبد الباق بن عبد اليد ای » 

ذلك ما قال أححد أمين » وهو با قال رهين 

فهل يفهم هذا الزجل أن السایی كان ند" حبن أنأ تنك 
الوصية ؟ 

لوكان أحد أمين قرأ كتاب الثثر الفنى لرأى الؤلفبقول : 

« ومن أظرف ماكتب على طریق المزل والفكاهة ( عهد 
التطفل ) وهو عهد أنشأه أبو إسحق الصابى على لسان طفيلى 
اجه ( علييكا )كان يقع على مائدة ممين الدولة بن بويه » والطريف 
فى هذا المهد أنه يحرى على عط المهود السلطانية فد بعرض 
خصائص المهود یه ثم یمین الهمات الى كب من أحجلها 
المقد + 


۱۳۹4 اأرساة 





إن الأدب هو « نقد الحياة » كا یقول الافرع » فهل یکون 
من الفضول فى « تقد الياة » أن يعمد کانب مثل الصابى إلى 
السخرية من طائفة طفيلية كانت تعيش على هامش الجتمع فى القرن 
ارابع ؟ ۲ 

وهل يطلب من الكاتب أن يقل وصف الطفيليين لثلا يقال 
إن أدب أدب معدة ؟ 

وم قيمة الأدب إن سكت عن وصف عيوب الجتمع ؟ 

إن لمصر المباسى هو من المصور التى اشتّبكت فا النوازع 
الإنسانية فكثر فيه الجد والحزل » والمفاف والجون 

فكيف يجوز أن يقف الأدب عند غاية واحدة هى وسف 
ال انب الرذين من الجتمع ؟ 

إن ذلك لا يجوز إلا فى ذهن رجل يحمل أن غاية الأدب هى 
« نقد الحياة » 

e 

آحبون آن‌تمرفوا من أبن وصل الخطأ إلى الأسبتاذ [جد أمين؟ 

وسل إليه الط من التلهذة للأستاذ الکییراهکوزطه بن ة 
فقد حك الدكتور طه بان المصر المباسى عمس شك ويون + 
لأن فيه عصابة مشهورة بازيغ والفسق » وهی جاعة أبى نواس 
ومطيع بن لياس » مع أن المصر الذى عرف أمثال هذين الرجلين 
هو نفسه العصر الذى نبغ فيه كبار الفقهاء والنساك والزهاد » 
وهو الذى بلغ فيه القكر المربى غاية النايات فى فهم أصول الفلسفة 
وأصول الأخلاق 

فهل خطر فى بال أحد أمين أن المصر المباسى لا يصع ا مك 
عليه بایثار المدة وإغفال الروح من أجل كلة أو کلات فى وسف 
الاحتيال على الطمام والشراب ؟ 

تن کر با أستاذ أ. 
بالفمل رجل ترم » ولأغلاطك تأثیر سىء فى 
تلاميذك » وفيمن يثقون بك فيأخذون عنك 





بلا اجمة ولا تدقيق . 

تذ کر » يا أستاذ » أن للدنيا اقا أوسع 
مما تظن ء وأن من واجب الادیب أن يتعقب 
. بالوصف تلك الآفاق , 


أستاذ مستول » وتذكّر أنك 





کر أننا قد نطاايك بوصف زمانك » وفيه « طفيليون » 
يتقربون إليك بتجرع الرجل الذى واجمكث بكلمة المق» وأنت 
تمرف ما عق ومن أعنی . 

ذ کر أن من المي ب أن تقول إنك نظرت فى الأدب المرني 
فوجدته 9 ينحدر مع التاريخ شيا فشيثاً لیکون أدب معدة © » 
وأنت تعرف بلا دیب أن من ذكرتهم من الأدباء لم يكونوا 
يصورؤن إلا بمض الجوانب من الحياة الاجماعية . 

وهل غاب عنك أن المصر الذى جملته يميش من أجل 
المدة هونفسه المسرالذى نشأ فيه أبوطالب الک وأ بوحامد الفزال 
وجار الله ازغشری» وهونفسه العصر الذى نبغ فيدابن مسكويه 
والحلاج والجيلى وإخوان السفاء ؟ 

أنت رجل فاضل فا أعتقد .وفيا يمتقد عارفوك » فأنت 
تاذ على جاتب عظيم من أدب النفس » وقد أنصنشّك مرات 
كثيرة فى مؤلفاتى » فن جنايتك على نفسك أن ترجل فى مواطن 
لا ینتم پالارا 

Ns 

أما بمد فقد انا کشیرمن الزملاء إلى نقض ما كتبه الأستاذ 
أحمد أمين عن جناية الأدب الجاهلى على الأدب العربى . 

ویب بأننا سنؤدى هذا الواجب بعد أن نشرب ممه فنجانً 
من قهوة أبى الفضل عى شواطی الأسكندرية » الأسكندرية الجيلة 
التى لم يخلق الله مثلها قى البلاد . 

وهنالك » على شاطى البحر » وف رعاية الألوف من أسراب 
اللاح » سأساول صديق أحد أمين 
دک مبارك 


« لحدیث شجون » 


نسل لك كتاب مع جميع الاات الی تنبت لك لنه فى اييتطاعتكم ان روا 
ای رم کان رسا تا 


بثل السپوله الى تحكتب يا ١‏ ب ت 


ارسل" حال ال اك رعراتك عل الكريرنة ادناه او عل ورف 


يضل الى حضرة سد طريقة اس 








اماه ۱۳۹۰ 





5 ٤ 
التحنى على أحمد أمين‎ 
للاستاذندم الجر‎ 
سم سود‎ 

لقد استوقف نظرى فى العدد ۳۱۱ من الرسالة الفراء عنوان 
الكلمة التى كتها الأستاذ العلامة الدکتور زک ميارك عن 
الأستاذ الملامة أحد أمين » خسبت أن قول الدکتور فى المنوان 
( جناية أحمد أمين على الأدب المربى ) يطوى وراءه ممنى غير انى 
الصري ؛ لأن الأستاذ آحد أمين ‏ إن ل يستأهل أن يسمى أدييا 
بكل مافى السكلمة من معان ؛ فهو » بلاريب » من أعاظم لاه 
الذين خدموا الملل والفلسفة والأدب العربى بدراسات لا مثيل لها 
فى لفة المرب ؛ فأسدىبذلك إلى كل أدب ومتأدب عر بى لايحسن 
الاستقاء من ممين الفريحة خدمة لم يسبقه إلسها سابق بمثل الطريقة 
الى سلكها . مكيف يكون من هذا شاه فى خدمة الم والفلسفة 
والأدب جانا على الب جناية يستحق عليها التشبير بين الناس ؟ 

لو قرأت هذا المنوان فى جريدة سياسية ,أو بكانع الكلنةٍ 
لنير الدكتور زک مبارك ما حلت نضى نام مطأليتها »الأ 
كنت أذهب إلى أمها كلة عدو أو حسود أو اهل ؛ ولكن الجاة 
له ( الرسالة ) وما أدراك ما الرسالة » والكاتب هو الدکتور 
زک مبارك فاذا أقول ؟ 

نا کتور زک‌مبارك موأح الناس‌بمرفان فض ل أجدأمين» 
وإن ال کتور زک‌مبارك لأولى الناس بالدفاع عن أمد أمين لو حاول 
هدمه شخص آخر . هكذا رأيئاه قد فمل عند ما غضب لكرامة 
الآدباء فى مصر بوم حاول الیل مهم ناشثة لدب فى لبنان . 

قد لا تكون كلة الدکتور فى حقيقة أمرها تطوى ااشیء 
انکر ن ار لأجد أمين ‏ ولسكن ال والقسوة يبدوان 
فى العنوان ؛ وطالا كانت ضخامة المناوين أشد را فى تحويل 
أفكار التأدبين الناشثين وتضليلها ما وراء المناوين . فهل برضي 
الدكتور مبارك أن يستقر فى أذهان هؤلاء أن أحد أمين من 
الجناة على الأدب المربى ؟ 
یب فى أن الأستاذ أحد أمين لم يكن موفقا فى القالات 
ال کتها نی (الثقافة) مؤخرا. لا أقولهذا محاراة للدكتور ميارك 
بل هوشىء لاحظته منذ شهرين » وقلته بمض عشاق أحد أمين » 
ون مهم . فكل من قرأ مقالاته التى کتها بمنوان ( جناية 





الأدب الجاهلى على الآدب المرنی ) أدرك أن الملامة الكبير 
م يأت بشىء فى هذا الغمار : لأن التأثر بالأدب القديم ليس مما 
يستطيع الأديب التفلت مته كا يتفلت من اللفظة الوحشية عند 
صوغ السكلام ؛ بل هذا التأثر نتيجة لازمة للمنصر التى تتكون 
منهانفسية الأديب بحم الوراثة والتقاليد والذوق والثقافة . وظهور 
القليل منه فى أدب اليوم برهان على أننا تحارى طبيعة التطور 
بارج . 

ونظن أن أستاذنا الکبیر أحد أمين الذى يحدثنا فى (نحی 
الإسلام ) بحديث دونه السحر عن تطور المقلية المربية فى مغمار 
الم والأدب » لا يتكر أن أثر الأدب الجاهل قد شمف فى شعر 
بشار وأبىنواس وأ المتاهية» وكاد يتلائى ف‌شمرشوق وحافظ. 
وهكذا سوف يسير الأساوب الأدبى مع الزن ويستق من 
تطوراه عناصر جديدة تحل عحل ألفدية حتى لا يبتق من القدعة 
إلا جما يشخ أمثلة لدراسة ناريخ الأدب . 

وبعد فأى بأسفى بقاء ذلك الأثرالضميف من الأدب الجاهى؟ 

آلسنا جد لذة وطرباً ونشوة فى هذه الصلة الحاوة يبن 
القدیم و ابیت ؟ 

ثم لس من جلة أعمال الأدب أن يحنظ شخصية الأمة 
ربط حاضرها عاشپا) ونوجيه عواطفها نحو قبلة واحدة 
سم عندها أحزان نلك الأمة وأفراحها .ومفاخرها وتقاليدها 
وأساطيرها؟ 

وهل يحوز لنا أن نتر ككل ذلك الاضی و نتجرد منه کا نتجرد 
من الثوب الملق اتکوان لأنفسنا أدبا جديدا تزعق فيه السيارة 
بدلاً من حداء الحادى » وتپب فيه نسمات الحرطوم أو مالطة بدلا 
من صباجد ؟ 

إن هذأ سوف یکون مع الزمن كا حصل حت اليوم ؛ 
وأما تخل دفمة واحدة عن أذواق وعواطف داخلية كوتها 
الأجيال فينا فهو عمل يتم الیش ذا شاءت الحسكومة » 
ولكنه عندئذ لایسمی أدبا مخاطب به الأرواح» بل يسمى (أوامس 
عسكرية ) تنفذ بقوة السلاح ... 

وبمد فإنك إذا أردت أن تجد فى كلة الدكتور زک مبارك 
شيا من الإنصاف فاطلبه فى قوله فى صدر مقاله الأول : 

«إنالأستاذ أحدأمين من كيار الباحثين فى المضر الحديث 
ولكنه على أدبه وفضله لا يجيد إلا حين يصطحب الروية ويطيل 








۱۳۹۹ 
مدينة قونية 


( بامضرة مووا ) 
للدکتور عبد الوهاب عزام 


ضف 
فصل من رحلات ال هکتور عبدالوماب عزام الى تطبع ال 
فى مطبمة الرسالة ننعره جناسبة ذكرى اتتعبار الجيش ااصری 





س أسليشرر الى قوی 

أمضيت بوم الأحد فى أسكيشهر ثم ركبت قطار الساء 
والساعة ست ميم قونية ؛ وكانت زيارة قونية منية فى النفس 
حاولها حینا سافرت إلى استاتبول من قبل ال دونها ابد 
الشقة ؛ وينما ويين استانبول أ كثر من عشرين ساعة بالقطازاء 
وكنت حينئذ أهاب اختراق الأناشؤل » فلا اخترقته فى هذه 
السفرة وأنست بالسفر فيه عست عل الرجواع| إلى الشام 
من الطريق الذى أثيت منه ؛ وکانت كوه أحب بلاده إل 
وكانت نفسى على رؤيتها أحرص . وإعا أرق من قونی 
مولانا جلال الدبن 
الطوان ف‌الوضو ع وذلك سر تفوقه » فهذه كلة الحق وأما ماتلاها 
من لراذع فهو لم 

وريد أن رجح أن القالات الى كتا الأستاذ أجد أمين 
فى الثقافة منوا ( جناية الأأدب الجاهل على الأدب المي ) 
هى التى جلت الدكتور مبارك على أن يسمى قلة توفيق الأستاذ 
أجمد أمين فى مباحثه هذه ( جناية على الاأدب المربى ) . وحن 
لا دول عن هذه النسبية ما( جناية ) على أجد أمين بل نسميها 
( تمنيا على أحد أمين ) . ولمل الكتور يبدل عنوان هذه السلسلة 
بمنوان آخر يستحسته » فإنه إن لم يفمل ذلك من باب الإنصاف 
وق فى اند فيه من باب الكياسة كيلا جنع أحد أمين» 
.من حیث لایشاهه زعا قوية فى الأذب العربى» فان من يستطيع 
قال أو جقالين أن يجن على الأدب العربى لا بد أن یکون زعا 
من زعماه إن لم یک كبير زعماله . 

« طرابلس العام » 








زيارة 


مم اس 


اة 





كان سی فى القطار شاب من قونية ممه زوجه دی عن 
اترك وتسكهم بديتهم وما فعلوا نی المرب » وكين ان 
فى ال اضول حتى قذفهم أبطال اترك فى البحر. وقال : إنهم قاروا 
قونية ولك نمولانا جلال الدين ردم عنها. قلتفى نفسى:هذه كلة 
ظاهی‌ها خرافة وباطنها حق ؛ فان ما بثه جلال الدين فى النفوس 
من قوة وإعان وجهاد وحرية جدير أن برد كل عدو" عن جاه 

5-2 

بلغ القطاز قونية والساعة ست ونصف من الصباح فضيت 
إلى فندق اسمه فندق سلجوق فاسترحت بمقدار ماحال التعب الشديد 
ببی وبين مشاهدة الماهد التى طال اشتياق لها . ثم خرجت إلى 
الكتبة « مل ت كتبخانة مى 6 فألقيت نظرة على فهارس اللكقبة 
ولا سيا العربية مب فر أجد فا من انس الكب أو غرالما 
ماینتوقت الباحث . وأرسل معنا قيم الكتبة رجلاً من الوكلين 
إلا نار فدهب بنا إلى حيث يدفمنا الشوق ويدعونا الب إلى البقعة 
الت ترسل الشمر والحمكة والنصوف فى آفاق الإسلام منذ ستة 
تروت إل آلزار الي استبدل به صاحبه قلوب المارفين : 
غلاتظلينال الرض‌تبری‌ناغا ‏ سدور الرحال المارفين مزاری 
إل الناکزی اة .عى لا تزال تدوى فى القلوب ت 
وشمراً ؛ ونی المقول حكنة وإعاناً » ونی الآذان موسيق وغناء؟ 
إلى التبوغ نی مزج المكة والتصوف والشعر فى أحسن 
تفويم؛ إلى الرجل الى أنبته بلخ وظفرت به قونية ولتكن لم يسع 
قلبه وعقله.مکان ؛ إلى الکم البكرى الذى لا تحده الأنساب 
والأوطان ؛ إلى صاحب الثنوی والدبوان مولانا جلال الدبن 
الروى النی تنسب إليه الطائقة الولوية المروفة فى مصر 
والأقطار الاسلاميةء وقد اشتبرت محالسهم فى الماع».يجتممون 
على نظام خاص ويدؤرون بترتيب ع على ننبات الناى وإنشاد 
الثنوى؟ والثاى عند الولوية رمز إلى المنين ام العام الروحى 
وقد بدأ مولا جلال ادن کتاب الثتوى بنثنيد الناى وأوله : 
استمع للنس‌ای غنى وحكى 
مذ تأى الثاب -وکان الوطنا- مسلا الئاس أنينى شجنا 
من تشرد النوى عن أله ی الرجى الت وسل 
ک أبث” الوجد فيه حرقا 
کل قوم تخذوتى صاحبا 











أبن قلب مرن فراق مق 
کل" تادر قد. رآتی اد 
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لیس یدری آی سر فى الضمیر 
كيس أن لون كلت واليمس. 
إن صوت الناى نار لاعر+ ‏ كل من م یلها فهو هباء 
ہی نار المشق ف الناى تور" وهی نار المشق اجر تفور. الخ 
وکان لمولوية فى ترا شأن عظيم وکان رئيسهم ( جلى 
تيون السیف حين یتولون اللك 


ظن کل" أتى نم سر 


إن سری ق ی قد عمر 








قونية ) بقل سلاطین الا 





دار الولوية في قونية 

وكذلككان لم أثر عظلم فى لدب » وحسبك من شعرائهم 
الشيخ غالب 
دا الولوى ولكن لا أرى الوقود متزاجة على بیها » 
ولا أرى الدار آهلة بز الماء قد أقفر الندى" » وخلا الساصس » 
وعدت الدار من الآثار؛ بدخل هلال السا مونوالشجار 

يلق الداخل سور بتوسطه باب عتيق فوقه ظلة وعلیه ملاثة 
أبيات بل ركية .تدل على أن السلطان مراد خان بن سليم خان 
بنی هذه اانقاء سنة ۸۹۹۲ . وراد هذا هو مراد الثاك 
ابن سلم الثانى ابن سليان القانوتى ( ۹۸۲ - ۱۰۰۳ ھ) فإذا 
وی رأى فناء ينتغى إلى الثبال بحجرات كانت مساکن الولوية 
وعالسیم ومطابخهم وماوى ضيوفهم . وال امین حجر رفيمة 
مخت الآن مكعية . وأمام الداخل بناه كبير تموه فى الجمة 
المنىقية 5 از شوه ملق فزق قي بای زق المية 
1 نان؛ و یدخل إلى البناء من باب جيل 
جات عا حي ایب 





الولوية : « يا حضرت مولانا » ویفقی الباب إلى حجرة قبا 





آ"ارلمولوية نبا کتب ونسخ منالنوی هى أقدم نسخة وأضماء 


ثم یاب آخر يفضى إلى قبور الووية وألسلى ودار الب 
(حاعخانة ) ۶ ال اين رواق عليه قبة ويفصله سیلج الماك 
عمج الناس أن یدخاوا إليه أو روا ما فيه إلا أعالى ضربحین 
كبيرين أحدها لاال الدين وال خر لأبيه سهاء الدين وییدو ضرح 
الأب من وراء السياج مستطيلاً رأسيا فيقول العامة : 
لقد قام اه الدين فى قبره إجلالاً لابنه 

وى وسط البناء رواق بناه السلطان الفاح + 
وال اليسار مسل ودار للسماع من آثار السلطان 
سلبان القانونی 

وف البناء من الب الحط والنقش والتذهيب 
والكتب والبسط ما يه الناظر» وفيه من ملابس 
مولاناوآ تاره وآ ار بنيه 

رأت أربع قلانس قيل إن إحداها قلنسوة 
مولانا؛ وا خری لابنه سلطان ولد » والثالثة لشمس 
این التبريى » والرابمة لحسام الدين جلى من كبار 
لب جلال ادبن 

ورأيت ثلاة مصاحف کتبت فى أواخر الفرن التاسع فها 
ترجة تركية ومصحف ساجوق بان سطوره ترجة فارسية ونسخا 
من شروح اثنوی » ونسخة من الفتوحات يقال إنها بخط 
الشيخ الا كير 

ورأيت مبجادة علها صورة الکنبة قيل إنها كانت لام 
جلال الدبن مؤمنة خانون بنت السلطان جلال الدین خوارزمشاه » 
وسجادة أخرى يقال إن السلطان علاء این السلجوق أهداها 
لال الدين بوم عرسه » عليها الآية : « آم السلاة ال 
الشمس » ... ال 

وقناديل صنعت فى مصر ... الح ال 

أطفنا مجوانب السکایت. نستمع إلى الدليل » وللذكرى 
فى نفوستا صوت أبين من صوئه وأصدق وأجل » ولکی 
أستميذ باه من قول القائل : 
يك طواف تقد سلطارت مولانا ی ما 

هقت هن اروشفصد وهقت وح ج أ كبر ست 


۱۳۹4۰ 





«طوفة بمرقد مولاناسيعة آ لاف وسبماثة وسیمون حجا أ كبر» 


ثم خرجت وف النفس حنين إلى البقاء وعم على العودة : 
خرجت آمشی يفول قلی الرجسل باه أنظرينى 





الباب الداخیی ازار جلا الدين 

وعدت ف اليوم التالى فلقیت أمين الدار وکنت واعدته 
اللقاء لاشتراء بعض الصور » ققلت : أريد جدید المد بالزار 
فدخل مى بطوف فى أرجاله ويصف ما يرى وروی من التارخ . 
ونشرجت وا أن حابات اتود من رقية ما ورام اسیاج . 
ونموذ باه من الحجاب ! إن شر مايق السو" أن تسدل اجب 
دون آماله ويحال ينه وین مقصوده . خرجت کارها أتماقل 
لأمضى مع الرجل إلى داره فيمرض عل ماصوار من 5ثار قونية . 
قال + أأنت أستاذ ؟ قلت نم . قال : ر » ثم آشار إلى" 
فتبمته فرجع إلى الزار وتلشت ثم أشار إلى" وفتح باب السياج 
فتبمته . قال : تحن نع العامة من الدخول وتمكّن الأسائذة 
الباحثين من رؤية ما يشاءون . فتنكرت له وسرت إلى ضرخ 
جلال الدين بين قبو ركثيرة لشيوخ الولوية من أولاده . وقفت 
وقنة ی الروح المظيم وأستلهم حكته وعظمته ؛ ثم خرجت 
وف النفس ما نها من جلال الذ کری وثورة الشوق 








ارس 


سات 
ورأينا من آ نار قونية مسجد علاء این وقصره وها من 
عم آثار السلاجقة هناك ؛ يقومان على ربوة فى الدينة تسمی 
ربوة علاء این ( علا الدين تبه می ) 
ورأينا على مقربة من الربوة مدرسة قره دای وز ر ا 
علاه الدين ولا بزال فبها من تحائب السنمة » ولا سبا الک 
ما يدها على رغم الزمان الذى ذهب و بود 
وعل باب الدرسة آيات وأحاديث وكات عريية منها.: رب 
آوزعی أن أشكر نعمتك . إغا الأعمال بالنيات وإنما لكل اضرى" 
ما وی . السماح رباج . السر شۇم . الحزم سوء الظن . الوا 
وف الدرسة مهو عليه قبة » .واوان وحجر قليلة كانت 
الطلاب ؛ وحجرة فا شري صاحها 





مدرسة قره دای فى قرئية 
وزرنا مدرسة خربة تسمی‌صرجه لى مدرسه بئیت‌سنة۰ 14م 
ومدرسة صنيرة لحفظ القرآن كتب على ها : 
أنشاً هذه البقمة فى أيام دولة السلطان تمد بن علاء الدبن 
خاد الله ملكته ساحب الخيرات والحسنات عدن الحاج خاسبك 
الحطيىأعلى اله شأنه وجملها بیس أربع وعشرينوتمائماثة 





هذا التارځ . والظاهى أن البناء شید سنة ة أربع وعشرين وسمالة 
فى عهد علاء این كيقباد .الأول ( 315 = ۱۳۶ ) إلا أن 


أيكون السلطان الذ کور هنا من سلاطين بنى قرمان الذين خلفوا 
السلاجقة فى قونية 
( البقية قى المدد الفادم ) عبر الرقاب عزام 


ارس ۱۳۹۹ 





اجه اطدل 


للاستاذ عبد الرحمن شکری 
هعرسو 
قد ترى إنسائاً يسخر من إنسان آخر لا نه فى حدیثه معه 
بذ كر حقائق مبتذلة يعزفها کل الناس ؛ وهذا الساخر قد يعرف 
أن أحاديث ألناس فى جلها من هذا النو ع الذى يسخر منه » 
ون كونها من هذا النوع يسهل الحديث بين الناس على اختلاف 
ما يؤهلهم الحديت من عل وفطنة ء أو مالا يؤهلهم لممن جهل 
وغباء . فهذا النو ع البتذل من الحديث الذى يسخر منه الساخر 
يؤلف بين الناس فى مالسهم ويساعدم على أن يقضوا وق 
بريدؤن إفناءه » وعنع من انقطاع الحديث زم البحث عن فكرة 
فير مب 21 » کا قد يمنع من الحقد الذى ينشأ بسبپ اطلاف 
على فكرة غريبة غير مبتذلة » أو بسبب حسد جليس لبه إا 
ظهر عليه بفكرة جليلة . والساخر من یت اليتذل ینتم 
فى سريرة نفسه على غحدثه إذا كانت آراژم سخیفة أوالبتذلة قد 
عليه إذا بذه بالحجة وفاقه باس ارأی م فلیس شن 
الحديث البتذل »وما شر الحديث ماكان لجاجة وجبا هور 
بالمظمة وأثرة ورغبة فى الانتصار وف إرغام الناس على إجلال 
فكر . فان بمض الثاس - حتى يمض أفاضلهم وعلمائهم - برتد 
الجالس كى بزهی بعلمه وينتصر بالجدل . وبعض الذين لم ينالوا 
قسطا کی من الم يشمر بنقص إذا جايس الناس فيعمد 
إلى إخفاء ما يشمر به من تفص جا يظهر ذلك النقص» فتراه يحول 
الحديث من الوضوعات الشائمة البتذلة إلى الأمور الملمية ويحاول 
أن يسيطر على الحديث باللجاجة وادماء الم والإصرار واتهجم 
على الفه ‏ وقد ینفمل انقمالاً نفسیا شديدا؛ وليس انفعاله من 
شدة اتتصاره للحق ولا من ذعره أن يسود الباطل العالم »وتا 
انفماله من غيظه إذا م كن من الانتصار فى الحديث ومن 
إسكات عادله کی بوم نفسه وک بوم جلساهه أنه لا يشمر 
بنقص‌عامه» وقد يفطن جلساژء إىأنباعثه على اللجاجة والانفعال 
شعوره بنقص تعلمه ولا يفطن هو إلى فطتهم لنقصه فیضع نفسه 
فى منزلة ازى من غير داع 











وتشبت الرء بالحق فى الجالس واجب» أما إعلان هذا النشبث 
بالجدل الذى يؤدى إلى اللخصومة والمداوة والبنشاء والتضارب 
أو اتقاتل فن الشعف وقلة كبح النفس والمجز عن شبط 
اللسان . وهذا المجز ليس من الحسكمة فى شىء بل هو من الطيش 
الذى قد. يندم الجادل عليه ولو كان الق فى جانبه» فإن أحاديث 
الناس فى مجالسهم لیس فا ما رک اللجاجة التى تدعو إلى 
اللحصومات . ويستطيع الجليس إذا خثى أن سد سكوته 
عن الجدل واللجاجة مشاركة فى خطل الرأى أو إثم النيبة 
أن يترك ذلك الجلس وأن ينصرف عنه إلى غيره بعد إعلان رأيه 
فى رفق وتودة وحل 

وبعض الناس قد طبع على أن بجادل لنصرة ما براه حت 
حتی ولو أدت الجادلة إلى الهاترة أو الشاربة » وكأنما يشمر شعور 
غامضًا ,أن,مصير الدنيا وبقاء الكون موقوف على انتصاره لما براء 
حقا وقد يكون هذا الجادل اللجوج صادق النية خلما فى شعوره 
اه ! بر كيف أن العلناء والفلاسفة يأثو نكل جيل أوكل 
عصر پآراتخلف ما ی به أسلافهم » والمياة قائمة بالزغم من 
حا السأبقين أو اللاجفین » والماء لم تلمد ول تسقط على الأرض 
والدنيا على حالما بخالاها كثير من الحطأ » فلای أ إذا يتضارب 
الناس فى مالسپم أو يتخخاسمون من أجل اللجاجة والجدل 

على أن فى الناس من يحترف الجدل مكرا ودهاء کی يكون 
اعترافه باصالة ری مادله أوقع وک يكون الهزامه فى الجدل 
أحب إلى جليسه الذى يجادله » وک ینیم ذلك الجليس أن قوة 
بيانه ورجاحة حجته وفرط ذ كاله هى السفات المالية والمبات 
النفيسة النادرة التى مكنته من إقناع ذلك الجادل الذى إنما يجادل 
کی هزم وى عدح صفات جليسه المقلية تقريا إليه الحاجة 
فى نفسه » وهذه وسيلة من وسائل الدنيويين الذين يريدون 
النجاح فى المياة » وقد شاهدنا مثل هذا الجدل والاقتناع الكاذب 





فى حديث الرؤساء والرءوسين ونی حديث الوجهاء ومن ثم أقل 
نم منزلة 

وهناك نوع آخر من الجدل یثیر 
عصى الزاج یتفمل إذا جادل فیحب أن يعبث به وأن يشحك 
من الف وأن يتخذه موا وقد یکون رأيه فى ال الذىيجادل 





خبيث يمرف أن جلیسه 





۱۳۰ 





فيه مثل, رأى ذلك المسی الزاج ولكنه يخالفه کی فة 
پشجیجه وصراخه وحركاتة حتى إذا نال بغيته من النكاهة قر 
برجحان رأى ذلك المصى الزاج فينال نوا آخر من القكاهة 
إذا رأى عم سروره وخود ثورة أعصابه 

وقد شاهدنا نوعا آخر من الجدل إذ بری أحد الجليسين أن 
جلیسه سفيه لا بريد وضع الحق بالجدل وإغا بريد الظفر فى 
لدت باية وسية#ولة يرك" خلت 4 إذا سكت بل كا طال 
سكؤته أحس ذلك السفيه أن سكوته إتكار لرأيه فلج فى الجدل 
کی برغمه على اظروج من صعته وصاحبه لا بری فائدة فى لحرو 
من سعته يكن بأن بنماق بمقاطع لا ندل على يخالفة أو موافقة 

ن یقول : آوم ٠‏ لم ۰7۰ . وهذا على أى حال خير من 
التقائل أو.التضارب من أجل الجدل 

ونقراً فى الجرائد عن تضارب یو دی إلى قتل وكان سببه 
تا على ملم أو على قطمة من البطيخ » ومثل هذا التقائل رع 
إل اجاجة فى ال كثر ما بجع إل شدة النقر إل الم 
أو .إل قطمة البطيي؛ وله مل اللجائجة فى اليد ون‌الزاع 
على ری سیامی أو فى التنافس فی البر ول الميرء فهذا ایس 
قد يدعو إلى التقاتل کا حدث بين شايين مجادلا فى آمهما أحق 
بالتأذين والدعوة إلى الصلاة فانقلبت لجاجة الجدل إلى تشاتم 
ثم إلى تضارب فتقاتل . ونقرأ فى الجرائد أن النجاجة فى الجدل 
قد تؤدى إلى انلسومات والتقاتل ين الأسر أو بين البلدآن 
التجاورة . 

واللجاجة فى ابلدل عند يمض الناس سرض يظهر' خبث 
النفوسٌ فترى بمض الناس يحقد على من يحادله ويس فى أذاء 
ما سمي لاه وإما فى الحقاء . ويخيل ری أن بعض الجادلين 
كا نذا ينقصر فى الجدل» وقد يكون هذا الجادل طیب 
القلب سمح إذا واققه الجلساء على ريه وهواه » وقد يدح من 
بوافقه فى حديث الجالس على رآیه فيقول : - فلان رجل ذک 
لا يجادل بالباطل ويدرك الصواب إدرا كا مریم ... وقد یکون 
هذا المدوح فيا غير ما وافقه عليه. وساخرا برأى الاح 
فى سريرته وهازثاً بلجاجته 
- والطوائف والاأمم مثل آحاد الناس ناتتا ترا فى تاي 











ارس 


الإنسانية عن تقاتل الطوائف من الناس على آلفاظ لا طائل مها 
وعلى أخيلة وأوهام بميدة عن العقل فنمجبه لكانوا حت أم نان 

وستأنیعصور یتساءل أهلها عن تقائلنا على الا لفاظطوالا وهام» 
ويتعجبون من حاقة هذه الاجيالكا تتمجب هذه الا جیال من 
حاقة أهل المصور القديعة» وم يعظنا ما رأيناه من عبت التقاتل 
على الا لفاظ وال وهام والآراء التى تقبدل ىكل عصر حتی کاز 
المقل البشرى من قلة اتماظ النفوس لا أثر له فى المياة وحتى أن 
الحياة لا تستقم إلا بان يجد الناس ان فى خلق أسباب الا 
والمذاب لا هم بخصومات الجدل وعداواه کا يجد بمض 
التدینین لذة فى أ کل الثار وطمن شیم لاجر ق بعش 
الحفلات الدينية. والجدل فى مناظرة الکتب والسحف والملات 
كالجدل فى مناظرة الكلام فنه ما یکون من المبث الفی فيه » 
ولمل,أشد الناظرة عبت وضيعة ما يدعو إلى مجادلة الذى يزى” 
بالصطلحات قلة خبرته بالمياة » وهی مصطلحات لا يستقء 
مذهها إلا الا مور النظرية التى لا تتصل بأمور اس" أو مادة 
من يِظلبه الژرخ الذئ لا ينتقد مصادر تاريخه كا ينتقد:الصيرف 
رده لعن تناسة اتباب فى قوله وتطنى الثقة بالاأصدقاء على 
ارغبة فى الإتساف وى مخليد حکه وسيائته من أن ينقشه 
بحث باحث 

وقد يكبر اوم الشتنلن بالسياسة قيمة جدهم ومناظراتهم 
فى السحف» ويحس بكل فريق أن خراب الوطن رهن باتخذاله 
فى أية مناظرة مهما يكن سببها فيستبييح تمي كل فريق من الوسائل 
فى خصومات الجدل ماکان يمده إجراما لو نظر إلى الا مور بمين 
الؤرخ الذى بری زوال ال مهود البشرية وغثاثة أ البكثير مها 
وتفاهة ما کان الناس یمدونه جد جليل خطير 

ولا كانت السياسة شغل الناس الشاغل فى المصور الذيقة 
فان الأخلاق التى يستبيحها الجدل فى شؤونها ۽ وما قد يظن معينا 
على هذا المدل» تتفشى وتفسد آمور الحياة التى براد إصلاحها مهدا 
الجدل فيأتن فساد الأمورمن سبيل إسلاحهاءويأتى سقمها على يد 
طبيما . ولا يقتصر هذا الفساد على الشتفلين بالأمور السياسية ؛ 
فا کل إنسان وکل قوم یبیج فيمن: یعدم من خسومه وان 
يكونوا خصوما فى أمور الماش ما تبيحه السياسة من الکذب» 





ازساة ۱۳۰۱ 





دراسات اسعزميٌ 
كار الزنادقة فى الاسلام 
للااستاذ عبد الرحمن بدوى 
سمس سوه 

رجحنا فى المدد الافی من الرسالة أن کون الزندقة التى 
عناها الهدی والمادى فى هذه الاضطهادات المنيفة التى قاما ها ين 
سنة ۱۱۳ وسنة ۱۷۰ هی الانوية » وأ نيكون هؤلاء الذين نموا 
بازندقة من كانوا بقولؤن بأن للمالم أسلينقدعين ها النورو القللئة 
ويخرمون ذي الحيوان واللحم إلى آنخر هدهالبادیء الى أعلنها 
ماق موسس ماب للاثوية + 

ولکن هذالم يعنمنا آن:تقول كذلك إن ممنى الرئدقة قد 
انمع وامتد حتى أسبح يشمل أشياء أخرى ۸ يكن المانوية 
بها صلة ولا سبب . ول يكن هذا الاتساع وليد السنوات التالية 
والفرنين الثالك والرابع غسب » بل بدأ من قبل فى هه افر 
ينها انى مضت فبها السنوات الأخيرة من/غلافة الهدی وستوات 
خلافة الحادى كلها . 

ولا سبيل لمرفة نواحی هذا الاتساع » وكيف تشب 
وتتوع كانت فيه فروق ودقائق + إلا بدراسة كبار الرنادقة 
والتحدث عنهم . 
وانلساسة ف المداوة والاجرام ؛ فان الرجل من عامة الناس 
أو أشباء السامة بری بين الخاسة والمثلاء الشتفلین بالسياسة 
من يسبتييح کل وسيلة مہا كانت مرذولت فيبيح لنفسه أمور 
الماش والمو والتلبذ بالكيد ما تبيحه السياسة فالا مور العامة 
ويصير نشر الدعوة الكاذية نی آمور السياسة خطة يتأثرها الناس 
فى أمور الماش أو امو أو الفروره ويصير التحزب ونضرة الجاعة 
بالحق وبالباطل فى أمور السياسة عادة یتبها الناس وینالون 
فى باطلها فى أحقر الا مور وأصشرها أو فى أبمد الا مور عن تلك 
الخطط والمادات وأقلها حاجة لها وأ كثرها فساد؟ يهاء ویکون 
فسادها عنم والثالاة بها أشد ف البنثاث الى تبودت فى تاريخنيها 
التخاذل فى الق والتحزب والتقائل فى أتفه الأمور أو أجلهاً 
وأبمدها عن اأقحزب بلباطل . قر الرمى شكدى 








والزنادقة طوائف وأنواع؛ والدوافع الی‌حدت بهم إل الزندقة 
کثيرة متعددة . أما طوائفیم فنستطيع أن حصرها فى ثلاث : 
الأولى طائفة هؤلاء الذين يسمهم صاحب 9 الفهرست » رؤساء 
النانية فى الإسلام ؛ والثانية طائفة السکلمین؛ والثالئة طائفة 
الأدبء م كتاب وشعراء . والدوافع تكاد ترجع كلها إلى ثلاثة 
أيضا : فن ھۇلاء الزنادقة من كانوا يؤمتون بازندقة (وتقصد بها 
هنا الانوية )انا سميحا صادرا عن رغبة دينية سادقة » فبكانوا 
غلسین فى امخاذها مذهباً » حريسين علها كأشد ما یکون الحرص 

ومهم من وجد فى الزندقة ( جمنى الانوية ین )نا قوميً 
خلفه الآباء فيجب الحرص عليه وتمهده ؛ لا لصلاحيته ق ذانه » 
ولا لأنه يستحق الإعان به کا هو ؛ وإا لأن فى هذا افرص 
وذلك التمهد نوع من الإرضاء ألنمرة القومية » والإشباع للنزعة 
الشنوبية , وفها یت موضع للمفاخرة وجال لكى يقارثوا به 
تراث العرب ودين المرب ما خلفه لم لاه من تراث ودين 6 
ومن أجل هذا كان جيع هؤلاء من الوالى الفرس . وين 
وهؤلاء وچدت طالفةرمن الزنادقة كانت تتخذ من الزئدقة وسيلة 
من وسائل المبث التيكرى التى يلجأ الا الشكاك دام » برومون 
من وراه أن توا بعقائد الناس » بأن یمقدوا حلبات النشال 
ينها » ويساعدوا الشميف منها على النوى السائد » وبظهروا ميلهم 
إلى الأول؟ وکل هذا لا شىء إلا ليجدوا الساوى حيْث لاسلوى: 
ويسثروا على المزاء ونم عنراء. فعىحالة نفسية عنيفة تتملكهم 
فتدفمیم إل ما هو أشبه بالو الفكرى والجون الشى منه 
إلى شیء آخر . 

وتكاد الطواثف والدوافع يقابل بعضها بسا تام القابلة . 
فالطائفة لول » ومتى ها ءطائفة رؤساء ان ية (آو النانية فالعنى 
واتد )ء يثلب على دوافع ایا الإعان بها من سادق » وهذا 
هو الأليق بأن يكون عليه الرؤساء . والطائفة الثانية یغاب على > 
یبا الدافع الأخير » دافع الشك الفكرى والفكر التشكك » 
ولا يجب نهم متكلمون أى لبم رجال قکر وأسماب مذاهب 
ومقالات بتمدون على الأفكار.والمقل» دون الصا أو الإعان . 
والطائفة الثالئة » ون كان للدافع الثانى أثر كبير فى. التخاذها 
الزنتقة » إلا أن أعظ دافع أثر يها كان زعة اللشموبية .ویس 














۱۳۰ اس 





هذا بغري فالشعراء والکتاب لا بستهويهم الإعان » ولا قبل 
لم بالإممان فى الشاك القكرى؛ وإغا تستهويهم الأحداث المتيفة 
التي تلهب عواطفهم وثثير ثاثرة عام ولس ادى إلى إلهاب 
الماطفة وإثارةا ميال من نزعةالشعوبية ؛ ولا لأنها تتص ل,السياسة 
وأحدائها » والتزاع القائم بين طائفة وطائفة أخرى . وا لأن 
الشمويية ‏ ذکرم بمجد تالديعترون به ويتخنون بمظمته . والشعراء 
یاون دائما إلى التننى بالاضی سواء بالافتخار به أو البكاء عليه » 
لأن الافی:زمن قد فات ول يمد له وجود إلا فى الذا كرة التى 
تميه » فيستطيع الميال أن بشكه على النحو الذى یبنیه » وأن 
یتصرف فيه کا آراد وحيمًا شاء » وهو مطمان آمن . ينما ا مار 
حدق فى عينه فلا يستطيع أن يزور فيه أو یکذب عليه فى أثناء 


وجوده | 
والآن فلنتحدث عن أشهر رجال هذه الطوائف 
أما الطائفة الأولى فأشهر رجالا أنو على سميد » وأ رجات 


وأو یی وزدانيغت . وقد استطاع الأستاذ لدا صاحب القال 
الذى أشرنا إليه والذى نمتمد علی هکتبرآن غاا يذ » أن بسر 
على اثنين مهم فى المصادر الأخرى فى يتن ألم حاو أن کرت 
إلى آخر ثالث 

فأبو على سمید ذكره الشهرستانی( الذى يقول عنه إنه كان 
فى أيام خلافة المتمد وکان يكتب فى سنة ۲۷۱ هد 
لبخت ذكره أحد بن يحى الرتضى » كؤلف 
ب أذ عنه الرتضى نظرية تتابع الأنبياء . ويحاول كيدا 
أن یدبا على رجاء وشخص ذکره الجاحظ ىكتاب الميوان9© 
حينا أشار إلى أنه جرتمناظرة فى حضرة الأمون ين مد بن ال مهنم 
والمتى :والقاسم بن سيار من جهة وین أبى على الإنديق . فلا 
م يفلح هؤلاء فى مناظرة الزنديتق قام الأمون نفسه بمناظرته فاق 
عليه سؤالاً مه ولكن الزنديق لم برجع عن خطته وماك عل 
دينه ٠‏ ولک ي ا حة.هذا الافتراض » ونمتى به أن ألا على 
الذكور فى رواية الجاحظ هو أبو على رجاه . قال إن هذا الزنديق 
لا مکن أن یکون أب على سمیدآ؛ الذى ذکرناء آنا أن أب على 


)0 الال والتحل » طبع کیورتن س ۱۹۲ 
(۲) الميوان ج ؛ س ١4١‏ وما بسدبها 









سعيدا كان يكتب وكان حيّّا فى سنة ۲۷۱» ينا الجاحنظ الذى 
مات سنة ۲۵۵ يتحدث عن ألى على صاحبنا » باعتباره ميت ٠‏ 
وعلى ذلك فليس هناك من مانع » اللمم إلا إذا ورد دليل خالف » 
أن نقترض أن الزنديق الذى ذكره الماحظ هو آو على رجاه 
الذى ذکره ابن النديم 

أما الزنادقة من المتكلمين فأشهرثم ابن طالوت ونمان 4 
اللذان کانا أستاذى ان الراوندى الزنديق الشهور » کا كان من 
أساتذته أيضا أبو شاكر الذى يذكر عنه المياط أنه كان متصلاً 
شام نالک الكل الشيى المروف .وری فیدا أن الرابطة 
بين أساتذة ابن الراوندى الثلاثة هؤلاء يظهر 8 كانت التنال 
‌التشیم. وهذا کا ن کافیا لک وضع أساژم بين أسعاء الرنادقة 
ويضاف إلى هؤلاء جیمً صال بن عبد القدوس . وقد آشرنا 
من.قبل إلى البحت الذىكتبه جواد تسيهر وعسى أن تناح لنا 
هقی اعحدث من هذا اببحث ‏ ۱ 

وم جيم إما بميدون عن الانوية أو أن ساوماتنا عن مبادثهم 
الدبنيةا ئیله جد إل-وُلكن هناك شخصية أخرى بين الزنادقة 
من التكلمين. تمرف عنبا بمض الأشياء ونمنى بها شخصية 
عبد الكريم بن أنى الموجاء . ولا نتعرض هنا للكلام عنه 
كحدث أسرف فى اختراع الأحاديث ووضع الكذوب منها » 
ولاعن صلته بحسن البصرى وجمفر السادق» وإعا يمتينا هنا أن 
تقول عنه شیً يقصل بزئدقته فنقول إنهكا نكا يقول البفدادی ٩"‏ 
مانويا من بالتناسخ ويل إلى مذهب الرافضة ويقول بالقدر . 
ويتخذ من شرح سيرة مانى وسيلة للدعوة وتشكيك الناس 
فى عقائدم ويتحدث ف التمديل والتحویر » کا ذكر البيروق 
نی کتاب « اند( 6 

ولکن آظهر شخصية فى هؤلاء التكلمين الزنادقة بعد 
شخصية ابن الراوندى (.الذى توجل الحديث عنه إلى أن نفرد له 
فصل خاسا إن كان هناك ثم مال ) ؛ هى .شخصية ألى عيسنى 
الؤراق وقد کان هو أيضا أستاذ لابن الراوندى 

كان أبو عيسى الوراق معتزليا فى البدء ولکن المتزلة طردته 





(۱) الفرق بين الفرق ص ۳۶۹ وما يمدها 


(۲) ما للهئد من مقولة س ۱۳۷ 
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لآراء له ذ کرها خصومه ولسنا تمرف مبلغ نها على وجه التحقيق 





فی ذکرون عنه أنه كان شيميا رافضیاً » ویقول عنه الخياط إنه 
كان مانويا يقول بازلية امبدأين ( النوروالظلمة ) ويمتقد فى خاود 
الأجسام ؛ واللياط معتزل فهو خمم لأبى عيسى . ومن هنا 


لا نستطيع أن ن ؤكد تماما أنه كان منوا . ولذلك فان الأستاذ 
ماسیتیون(۱؟ ييل إلى وصفه بالناقد الستقل الفكر » 

وهنا ننتهى من السكلام عن الطائفة الثانية وننتقل إلى الطائفة 
الثالئة ونمنى مها طائفة الأدباء والشعراء 

وأول هؤلاء وأشهرثم من غير شك بشار بن برد » ولکنا 
لا نستظيع هنا أن نفصل القول فى زندقة بشارء ويكفينا الآن 
أن تقول إن نزعة الشعوبية عند بشار كانت أ كبر دافع له على 
الزندقة كا كان للمبث والمون الذى طبع عليه بشار ؛ وروح 
النشاؤم والسخرية من الناس أثر فى هذه الزندقة غير تتکور . 
وهنا نلاحظ بإزاء بشار مالاحظناه من قبل عند اكلام عن ابن 
أبى الموجاء وأبى عيسى الوراق من أن الا نم نالاد ةت )اناج 
جنا إلى جنب مع الاتنساب إلى مذهب الرأفضةٌ كا لفط الا 
فيدا بح » ومن هنا كان الشك فى ممى هه الزنذقة ال انر 
إلى بشار ؛ ولذلك یل الأستاذ فيدا إلى أن بری فى بشار شا كا 

من الشكاك طسب 

ولكن زندقة خصم بشار » ونمنى به جاد تجرد » أظهر 
بكثير من زندقة بشار. وعل الدغم من أله لا عکن القع بشيء 
فبا يتتصل باه لول أنه یکن اعتبار من كانت لحم : أزعة 
مانوية وايحة » خصوصا إذا لاحظنا أن شمره وقصانده كان بتنی 
بها فى دوائر أتباع ماني وتستعمل فى الصلوات 

آما خظ النزعة الشمويبة فى تکوین الزندقة فم يكن كي 
فى شاعى من الشعراء و کاب من الكتاب بقدر ما كان عند 
بان بن عبد الجيد اللاحتى . . فقدكان يعرف الفارسية ویترج نبا ٤‏ 
وكان على اطلاع وسعة عل بأدب الفرس القدیم » فكان ذلك 
داعا له إلى التعلق بتراث الفرس والتننى به فى جيع مظاه. . 
ولکن هذا ليس دليلاً قاطما على أنه كان مانويا حقا » أو أنه اعتنق 


Massignon, El, artide علتفمت‎ )۱( 
۱۳۰ 





الانوية کدن أخلص () على الرغم مما ذكره أبو نواس عنه 
فى |خدی القصائد التى مجاه بها فانهمه بأندكان حسيا لا يؤمن 
إلا ما براه فلا يمتقد إذن بالجن ولا باللائكة . وهذه التهمة عينها 
قد وجهت إلى بشار من قبل . وانبمه ایشا بانه أشاد بمانى 
وسخر من السيح وموسی . وهنا يبدو الخلط والاشطراب 
نی کلام أبى نواس لأنه ذا كان مانويا فلن بسخر من السيح . 
والصلة بين الانوية والسيحية كبيرة واشحة لاتسمح مهذه السخرية. 
وترجح نحن أن السبب الا كبر فى اهام إبان بالرندقة كان آزعته 
الشعوبية الوانحة فاتخذ أنصار المربية من انامه بازندقة سلاحا 
يستمماونه ضده فى الحصومة الحضارية بين الشموبية والمربهة 

وهؤلاء الشعراء الثلاثة قد اتفقوا جي فى غلبة روح 
الاستخفاف والمبت فم . ولذلك فان أب! وا سكان صادفً حت 
فىانسينيتهم « بمسابة الان » ولو أنه كان فرد؟ من أفراد هذه 
المضابة ! فهم أقرب إلى الشك والجون إذن من الإعان والجد 
وم آو ل إن الشكاك المابئين من اسم ازنادقة الخلسين 

وأ که منمّلاء جد وأبمدم عن المبث والیوت 
أب المتاهية , وقد نلمص الأستاذ فیدا آراء أي المتاهية أحسن 

: إن أول ما نلاحظه فى ستقدات ألى النتاهية 
أنه كان یمن بالأثينية بكل صراحة . الما الظاهس مكون من 
جوهرين متعارضين » والوجود تنازعه طبقتان إحداها خيرة 
والأخرى شريرة . وهو برجم الوجو د كه فى الهاية إلى الموهرين 
التمارضين الاذين نشأ عنما العالم وتکوان . غير أن أبا المتاهية 
صاغ نظرياته الأثنينية ننية فى صيغة وأحدية» إذ جمل اله الواحد عند 
بدء الأشياء وقال : إنه خالق الجوهرين وأن اما ما كان له أن 
بوجد بدؤن الله وحده . طارحا بذاك أسطورة الخليط الأذلى 
بين الموهرين أو البدأين ونعنى مهما النور والظلية 
ا 

وهنا تقف قليلاً بمد أن استعرضنا كبار الزنادقة وشرحنا 
كيف كانوا موضما للاشطهاد فى أيام الملفاء المباسيين الأول 
لک تين وس یه من تانج 

فتلاحظ أولاً أن الزنادقة الذين وجه إلهم الخلفاء ما وجهوه 
من اضطها د کنو مالوية إما بتحوم عن الإسلام أو منذ ولادنهم 
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فى الفترة ما بين سنة ۱۸۳ و ۱۷۰ ۰ أما مد ذلك فإنالم نستطع 
أن تثبت الانوية لواحد من اموا بالزندقة »للم إلا مد الكريم 
ان أنى الموجاه . أما الآخرون قي نستطع أن نفصل فى رم 
فصلا خر 

ثم نلاحظ كذلك أن الزنادقة كانوا فى أما كن عديدة قكانوا 
فى بنداد ونی حلب وفى مک » ثم فى البصرة والكوفة على وجه 
الحسوص ٠‏ : 

وان آشهر ماکان بوجه إلهم ‏ | 
E SI‏ 
والسلاة وا لمج )ثم ادعاء الشعراء 
مهم والكتاب أنهم يستطيمون أن 
یکتبوا خیر) من القرآن ؛ :وأخير 
موقفهم بإزاء وحدانية الله ا 

وأنه كانت مناك رابطة ين 5 
اازندقة والشیمةه قد رأينا كيف كان 
الاتاب إلى الشيعة الرافضة دليلاً 
على اازندقة وداعیً إلى الامهام بها 

ونلاحظ أخيرا أن الكثير من 
کار الزنادقة قد قضوا شبابهم | 
وأوائل حياتهم فى أواخر ام الدولة 
الأموية . فيجب أن نستتتج کا 
يقول الأستاذ فيدا : « أنه اتكشف 
عن أصل التأثيرات الإبرانية الى 
لمبت دوراً خطيرا منذ ظهور الدولة * 
الجديدة ( أى الدولة المباسية ) فلا 
بد من البحث فى الأأوساط العلبية 
امقلية فى داخل خراسان وبين 
أعوان أبى مس اراسانی السريين 
كا نبحث عنه فى البصرة والكوفة » 
ی منطقة خراسان التقت جلة ‏ | 
حضارات عتافة فى.طابمها . تكان ‏ | 
نها فى آواخر الدولة الأموية حركة - | 
صراع فکری بين خعقارت. ۱ 
وان لهنا الماع التكرى کر | 

















مااسعدا لتغربا لطاأتم 
سفرا سریاً مريحاً فى هواء علیل وجو لطيف پاجر متدل بطائرات 


ابر رالا إل مرار, 
الابکدرية ار بور سبد (آراین جالوز 
تابن ) أو برض او یروث درط 
آخسری مفلة بين الأطر للشرى وليل 


وسوريا والمراق 


.تمل اللسافر من فلب. للدق 
إل لت وتک - بسيارات الشركة 





و فاد E‏ للسسياحة بلقاهرة 
تنيفؤن 40۹0۰ و۳۰۴٤‏ أو من أى مکتب سياحة 


ازسالة 


الأثرفى تکون المقلية الجديدة التى سادت العصر المباسى أو از 
الأول منه على أقل تقدير . ولن نستطيع أن نفهم هذه المقلية 
الجديدة وتطورهاطوال ذلك المصر إلا إذا درسنا هذا الرسط الذى 
اصطدمت فيه المقلیات الختلفة واختمرت فيه بذور الحياة المقلية 
التى جملت من العصر العباسى الأول عصرآ من أخصب المصور 
الفكرية فى تاریخ المالم كله . قير المى ردق 


اباد روا ساق ماد ال یی 












التذاكر هن 
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الحب العذری في الاسلام 
للاستاذ عبد امتعال الضعیدی 
=> ¥ > 
وچو 
قال ابن الكلى :لما استخلف هر بن عبد الم یز رضى اللهعنه » 
وفدت إليه الشعراء » کا كانت تفد إلى الملفاء قبله » فأقاموا ابه 
یم لا بأذن لهم بادخول » حتى قدم دی بن أرطاءً على مر 
ابن عبد العزيز » وكانت له منه مكانة » فقال جرير : 


اما ارجل ازج میت هذا زمانك إلى قدمقی‌زمی 
أبلغ' خليفتا ان كنت لا یه آ‌ادی‌البابکالسفودنی رزو 


وحش الكانة من أهلى ومن وادي 
ی الح عن داری وعن وطنى 
1 قال: نم أب تحزارة و تممى عين : فلا دخل على على عر قال : 
با أمير الؤمنين » إن الشمرابايك » وأقوالمي باقية ببوستانيم 
مسنولة » قال : باعدی » مالى وللشمراء !فال :بآ الؤمئين 4 
إن النى صلى الله عليه وسم قد مدح وأعطى » وقيه أسوة لكل 
٠‏ قال ومن مدحه ‏ قال:: عباس بن م داس » فکساه حل 
قطع بها لساله » قال : : وروی قوله ؟ قال نم : 
رأيتك ا خير البرية كلها نشرتكتاب جاء بالق متا 
ونورت بالبرهانأس؟ مدا وأطفاتبالبرهان ارا مما 
فن مع عنى النى" مدا E‏ ی با اقدتكنا 
تال لّوا فو قعرش إلهنا وکان مكان” الله أعلى وأعظا 
قال : صدقت » فن لباب منهم ؟ قال : ابن عمك عمر بن 
ألى ربيمة قال : لا قرب الله قرابته. » ولا یا وجهه 6 لس 


هو القائل : 
ألا ليت أفيوم عانت مییتی شت الى مینك الم 
ولیت طهورى كان ريقك كله ولیت‌حنوطی‌منمشاشك‌والدم 


وياليت سلى ف التبورنجیمتی هنالك أو فى جنة أو جم 

فليته وله تمنی لقاءها فى الدنيا » ويسمل عملاً سالحاً » والله 
لادخل على ید »فن بالباب غير من ذکرت ؟ قلت : جيل 
ابن معمر المذرى » قال : هو الذى يقول : 


لا لا حیا جين وان نت 

وافی لدی الوتي ضربحی ضریها 
فا آنا فى طول المياة براغب ‏ إذا قيقد سوى عليها صفیجها 
أظل مهارى لا أراها وبلتق معالليل روتی‌فی النام وروحها 
أعنزب به » فوالله لادخل على بدا . فن بالباب غير من كرت ؟ 
قال : کشر ع » قال : هو الذى يقول : 
رهبان” تمدنو الذبنعهدتهم” ییکون من كذ وفاقوا 
لو يسممون کا عمت حدما رة را کین‌سجود! 
آعزب به . فن اناب غير من ذکرت ؟ قال : الأحوص 
الا نساری » قال : آبمده الله وأحقه » آلبس هو القائل وقد آفند 
على رجل من أهل الدينة جارية هربت منه : 

له وى وين سیدها عنى بها وأ یم" 

أعزنيويه . فن بإلباب غير من ذكرت ؟ قال : هام بن غالب 
الفرزوق » قال : آلبس هو القائل يفخر بازنا : 
ها دای من ناین اة کاانقض بإزأقم اررش‌کاسره 
غلما اكوك ربجلا آنی الأرض فالتا 

أ" رتب أم تيل تحاذره 
وأصبحت" فى القوم الملوس وأمبحت 





خر وال 











فقت ارفموا الأسباب لا يشمروا بنا 

وولیّت؛ فى أعقاب ليل آادره 
أعزب به . فواله لادخل على أبدآ . فن بالباب غير من 
ذکرت ؟ قلت : الأخطل ال » قال : آلیس هو القائل : 
فلت بسا رمضان عمرى ‏ ولست؛ با کل طمالأضایی 
ولست بزاجر شا یکور إلى بطلحاه بك ناج 
ولست بقام كالمَير يدعو يل السبح ی" على الفلاح 
ولکتی سأشرنها تقولا وأسجد عند متثبلج السباح 
آعزیب به . فوالله لا وطى' لی بساط) أبدا وه و کافر ۰ فن 
بالباب غير من کرت ؟ قلت : جربو بن اننكل » قال : أبس 





هو الق 
ولا مراقية 2 اا َل الها وسوالف الآرام 
هل بيتك أن قتلن انشا ٠‏ أو ما فملن بووة ررر 


۱۳۰۹ ازساة 





ذم الازل بسد منز اللوى والییش بمد أولئك الأيام 
طرقتكصائدةالقاوب وليس ذا وقت الزيارة فارجمی يسلام 

فان کان ولا بد فهذا . فأذن له » نفرجت إليه فقلت : أدخل 
أب حزرة » فدخل وهو يقول : 


إن االذى بث انی عمد جمل اللافة فى إمام عادلر 


کم م اللائ عدأ وود حتی ارعوى وأقام ميل الائل 
وله أرّل فى القرآن قشيلة لابن السبيل وللفقير المائل 
إلى لأرجو منك خيرا عجلاً والنفس” وط سب الماجل 

فلا شل بين يديه قال :ان الله يا جرير » ولا تقل إلا حقاً » 
فانشأ يقول : 


3 بالعامة من شمثاء أرميية ومن یتم ضیف لسوت والنظر م 
من بسك نکن فد والده ‏ کالفرح‌قالمشلینیض‌ولار 


يدعوك دعوة ملهو کآن به ‏ خبْلامنالجنأو مسامنالبشر 
خليفة الله ماذا تن" بنا لسنا الیک ولا ی دار شیر 
مازت" بمدك فى عر ارقي 
قدطال‌یالی) اصماد ئ و انحو ری 
لاینفع الماض الجمود با تا ولا یمود لنا بار على حتشر 
إنا لنرجو إذا ما النيث أخلفنا من الخليفة ما ترجو من الطر 
أتى الخلافة إذ كانت له قدّر1 کا أنى ريه موسى على قدر 
هذى الأراملقدقتّضيتحاجتها فن لاجة هذا الأرمل الذكر 
فقال ؛ با جربر » والله لقد وليت هذا الأ وما أميك 
إلا لاه درم أخذها عبد لله » ومالة أخذتها أم عبد الله ؟ 
با غلام » أعطه الاثة الباقية , فقال : با أمير الومنن » إنها لأحب 
مال كسبته إلى . ثم خرج"» فقالوا له : ما وراءك ؟ قال : 
مایسوژ » خرجت من عند أمير الؤمنين یسلی الفقراء ويمنع 
الشمراء وإني عنه لراض . ثم أنشأ یقول : 
رأيت” رق‌الشیطانلابستفزژه وق دكانشيطانىمن امین 
ولاشك أنوجهة عمر رضى اه عنه‌ظاهرة ى منع ابنأبىربيعة 
لبه كان لا يتورع فی شمره عن التشبيب بالنساء من یمرفیا 
ومن لایمرفها » ویتمرض للمحصنات التعففات ویترقب‌خروجهن 
للطواف والسی » ويسفهن وهن عرمات حتی صرن يخفن 
اظروج إلى المج . وقد نفاه عمر يسبب هذا إلى دهاش » 























وهی‌جزيرة ببحر الف ازم أمام مدينة مصو ع . أما أبياته لذ کورة 
فعى وان كانت محولة على البالغة لا تليق برجل يحافظ على أمور 
دينه لأن فا شيا من الاستهتار بعذاب الله » وما كان مثل حمر 
رضى الله عنه أن يقبل هذا منه وأن تنسيه رقته الشمرية ناحيته 
الدينية دج ند وقد 










أأشيوق 1ت" ات لواف تاد جيل: 

حلفت ينا بأبَيْتَة سادق فان کنت فها كاذ 
وباشرنى دونالشسّمار شر بت 
بمنطقها فى الناطقين حيبت 





لین المد لها فير حاكها 
لو أن نة خاصت شس الشحى 


فى الحسن عند موق لقفى لها 
وسى ال سرام عزة نة جل الليك خدودهن نما 
وانشدان ای رسية و 
لالیتتزیوم نشني منیب الى من بين عينيك والنم 
ت طّهوری کن ربق ك کله وليتحنوطىمنمشاشكوالدم 
ألاليت أم الفضلكانت قرینی ‏ هنا أو هنا فى جنة أو جم 
فقال عبد اللك لحاجبه : أعط کل واحد مهم ألفين » وأعط 
صاحب جهم عشرة لاف 


وكذلك اس فى منع مر رضى اله عنه الأحوص والفرزدق 
والأخطل من الدخول عليه » فأما جيل وكثير فاص فى منمهما 
غير ظاهی » لأمهما كانا من أسعاب ذلك الب المذری السايق » 
ول يكونا مثل ابن أبي زبيمة والأحوص والفرزدق والأخطل » 
وان كان فى بيت كثير مايمكن أن بو خذ عليه من الناحية الديثية 
ولكنها مؤاخذة ضميفة لا يفت إلها » له آسند السجود لمزة 
إلى أولثك ترهبان » وم يدينون بمبادة لیات والقائيل » 
فار أنهم سجدوا لمزة إذا رأوها لكان لم فى هذا شأنهم » وحن 
لا نسأل فى ديننا عن شأن غيرنا » وهنا إلى أن لاس مول على 
البالغة ؛ والبالغة ضرب من التجوز 

وهذا ليس له تمل عندى إلا أن عمر رضی الله عنه كان 








ارس ۱۳۰۷ 





لا ری اتسامل فى شأن ذلك الب المذری » وان كان أخف 
ضررا من الب الستهتر » فهو فى ذلك يأخذ تيلا کسیر 
بحب واقع قد شغلا به » وأمعنا فيه » وملا بذكره أشمارها + 
وصرحا فها للناس بامم عحبويهما » ومثل هذا لا يقبله أدب 
الإسلام وان كان يحمد لأسحابه ما يأخذون به أنفسهم من المفاف 

أما جرب فكان يتماطى الفزل فى الشمر قضاء لق الصناعة 
الشعرية » وم يكن يشتفل الب كا اشتفل به ابن ألى ربيعة وغيره 
من فساق الشعراء » ولا کا اشتغل به جيل وغيره من المشاق 
المذريين » ولا شىء أسلاً فى تعاطى ذلك الغزل على ذلك النحو 
الصناعى » كا يفمل الآن فى الروايات الثرامية » بشرط ألا يكون 
فى ذلك شيء من الفحش الذى لا يبيحه دن ولا خلق . وقد 
مدح النى صلى الله عليه وسل بالشمر وفیه كثير من ذلك الفزل 
ومن ذلك غر ل كمب بن زهير فى قصيدته (بانت سماد ) وقد بلغ 
من أعسره أن يقول فا : 
هيفاد مقبلة يجزاه مدبرة ‏ لالبشلكى قتصر”منهاولاطول” 
نجاو ررض" فى ار إذا ابتتسمت' 

له امول ا سال 

وقدسمع النى سل الله عليه وسل من کلب ذلك الغزل على 
ما فيه من ذکر الأيجاز » والتشبیه بجر العلول » لا نکن قال 
ذلك قضاء لمق السناعة » وم يصف فيه را واقماً » ول يتحدث 
عن اشتفاله بالنساء أو بالج على مثل ما حدث به الشعراء الفساق 

وكذلك لا حرج ف رواية ذلك الشعر بل أيه ما بلغ » 
لاله قد یکون فى حفظه وروايته فوائد لنوية أو تاريخية » ومهما 
بلغ أ فان لا يبلغ ما أجازه الإسلام من حكاية التكفر على طريق 
النقل ؛ إذ حک بأن ناقل الكفر لیس بكاقر » وقد كان ابن عباس 
رضى الله عنه بروی شمر مر بن ألى ربيمة على ما فيه من ذلك 
الب الفاجر ء والفسن الظاهي » ولايعبأ باثتقاد الموارج التشدوين 
فى الدين عليه » لأن دن الله يسر لا عسر > واعتدال مود ين 
اللجود والتفريط 

وإ أرى ف ال مب المذرى رأی‌عمر بن عبدالمزيز رضى الشدعنه 
فموعندى من الأمور التى لاينبنى الاشتغال مها ء ولكن لابأس به 
.إذا كان براه لغاية حيدة كالزواج » فإذا لم يظفر صاحبه بزواج من 


يحبا فليقلع عن ذلك الب » ولیشتفل با يفيده فى هذه ام لاه 
م يخلق لذلك الميث الضاربه فى نفسه » والضار بالجتمع فى أخلاقه 
وصيانة أعنراضه » وإنما خلق للممل النافع » وإيثارمصلحة الجاعة 
على مصلحة الفرد؛ فإذا لم يمكنه أن تغلب لى نفسه فى حما» 
فلکم فبا ذاك الب » وليحفظها عن نامه » وليصبر على تلك 
الباوى صبرا جيلاً ولو أدى به ذلك إلى إهلاك النفس » ليئال 
فى أخراه من الأجر ما موض عليه ذلك المرمان فى الدنیا » 
ولا يكون جزاژه الحرمان فهما مما . 

أما الذى قد يقترن بذلك الحب من شکوی الصبابة والتصرييح 
بام الحبوبة والملوة مها وغير ذلك ما یفمله المشاق المذريون 
ولا يصل مهم إلى محاوزة حد المفاف » فقد تساهل فيه بعض 
الملماءكا سبق ول بر فيه بأس . ومن ذلك مايحى أن ابن سحنون 
دخ ل على مالك فقال : با إمام » اجملى فى حل من أبيات قلنها 
فيك » فقال وقد ظن أنه جاء : أنت فى حل من ذلك » فأنشده 
هذه الآبيات بين يديه : 
وا ات ن اشر واليتا 

وأحب اسان المجبات التوارك 
تب أني مساب" وإها أَسَلىهموم النفس عنى بذلك 
فهل فى تیب یکتم الب" واموی 
آنم- وهل فى تة انمالك 

فضحك وقال : لا إن شاء الله 

وإنى أشك فى:حعة هذه القصة » ولملها كانت مع مالك 
من غير إن سحنون ؛ أو كانت مع غير مالك منه » لآن ابن 
سحنون ل يدرك مالکا » وأبوه سحنون هوالذى أدركه؛ ولكنه 
م يجتمع به » وكان قد نشا بالقيروان وأخذ عن علنائها » ثم رحل 
إلى مصر ومع من أبن القاسم وان وهب وأشهب وغیرم » ثم 
رحل إلى الدينة ولق علماءها يمد وقاة مالك رضى الله عنه . 

والحق أن بمض تلك الأمورکانللوة مما لا یسح النساهل فيه 
أيضا » لأنها تعد من وسائل النا» ومن حام حول الجى بوشك 
أن يقع فيه » ولكنها لا تصل فى الحرمة إلى حد انا »له من 
من الكبائر » أما هى فن المنغائر . نعم قد تنفع عفة أولئك 
المشاق فى تكفير تلك الصفائر عنهم ‏ لأنه قد ورد أن اجتناب 





۱۳۰۸ اة 





الکباثر ما یکفر السناثر » كأ قال تعالى ( إن محتنبوا كبائر 
ما تنهون عنه نکثر عتم سیتاتع وندخلک مدخلاً کرت + 
ولمل هذا هو مراد من أفتى برقع ال مرج عن تلك الأمور » 
فیکون صرادها أن [مها يكفر عنهم » لا أنه لا إثم فها » وفرق 
کی بين الأمرين » لأف ف رفع الإثم عا إذنا يفملها » 
أا تكفيرها بذلك فيبقما على حرمتها » وليس فيه إذن بذلك 
الفمل ‏ لاه لا بسح لأحد أن يفعل ما حرم عليه اعدا على 
الوعد بتكغيره » وهذا إلى أن الاصرار على الصنائر قد يحملها 
من الكبائر ؛ فلا ينفع فها ذلك التكفير » ولا يفيد فا 
إلا التوبة عم , 

ومذا هو رأبيى ف ذلك الب المذرى » وإذا كان فيه بمض 
القسوة على أولئك المشاق » فهو غاية ما يمكن أن يتساهل فيه 
معهم . وی أرى أن هناك قوم قد بقع ما يكون فى ذلك الب 
من الإثم عليهم أ كثر مما يقع على ذلك المشاق أتفسهم » وم 
الآباء أو الإخوة الذين برون فى زواج أوثئك المشاق قضيحة 
أو عارا » فيحولون بين زواجهم » وبمملون على إذكاء نار الب 
يذلك النع » وعلى وجود الفضيحة والمار بن حيثيريذون لفرار 
مهما . وقد كان زواج أولتك المشاق كو النبيل إلى إطفاء ار 
ذلك المشق » وسيانة الجتمع من الاشتنال بأخباه وأحاديته © 
وما فنها من هتاك المرض » والاستهتار بتلك الصفائر . وإنى أرى 
أن ما کنو يفملونه من ذلك ليس إلا من بقايا عوائدم فى الجاهلية 
فلا يقره الإسلام » ولا يأذن بتك القسوة التى يدعو لها اطهل» 
بل يندب إلى ذلك الزواج » ويي کل من یسمل على إنصاف 
أولئك المشاق » وهذه هى أصوله وفروعه بيننا » وليس فها اکن 
أن يسئند عليه فى تلك المادة الآثمة ؟ وما يؤيد رأينا فى ذلك 





ها نسوقه من هذه الرواية 

روى السمودی أنه كان بللدينة فتى من بنی أمية من ولد عتان 
وکانْ طریفا مختلف إلى قينةرابعض قريش » وكانت الجارية محبه 
ولا یم » ويحيها ولا تمل » و م تكن محبة القوم إذ ذاك أريبة 
ولا فاحشة » فأراد وم أن يبلو ذلك ؛ فقال لبعض من عنده : 
إمض بنا الما » فانطلقا » ووافاها وجوه أهل الدينة من قرش 


اتسار وفيرها » وما كان نیم فی كيد بها وج » 





ولا تجد بواحد مهم وجدها لا موی » فلا أخذ الناس مواشمهم 
قال لما الفتى » أتحستين أن تقولى : 








جع حا یکل جوارحی فهل عتدك عل بها لك عند 
آمجزون يالو للتاعقير مله ر رد 
قات نم» وخسن اخسن من . و وقالت : 1 
ی ودنا الو بلس خ‌وفشل‌البادیبهلا يحازى 
لو يدا مابنا لک ملأ الآ ض وأقطار شامپا والحجازا 
فمجب الفتى من حذقها وحسن جوامها وجودة حفظها » 
فازداد كلقا مها وقال : 
أنت عذار” الفتى إذا هتك ال ب وان كان بوسف المصوما 
فبلغ ذلك عمر بن عبد المزز » فاشتراها بمشر حدائق » 
ووهها له جا يصلحها » فأقامت عنده حولا ثم ما نت » فرثاها» 
وقضی فى حاله تلك » فدفنا معا » وكان من ته ما قوله : 
قد تكرت جة هغ ركذتا بلا تال 
ثم,أخرجت اذ تطمت بلنه مة مها والوت أجد حال 
ققال آشب الطامع : هذا سيد شهید الموى ؛ [حروا على 
سبمين یم وقال أبو حازم الاعرج الدنی ؛ اما عب 





هذا ؟ 
وأ /أقول : جزی) اله عمر بن عبد المزيز عن ذينك الحبين 
خير الجزاء عبر الثمال السميرى 


لله ي 








مطبو عات حليشة 


اللباب فى ممرفة الأنساب لابن الأثير ( هذب فيه آنساب الستانف 
واستدرك عليه » وقال فى القدمة ؛ إذا عثرت على وم فى. کتابه 
یت لا قصداً لتتبع المثرات وإأعا إرادة لاظهار الق لينتقع ب الاس 
ولأئزه تفسى من أن يقال رأى الخطأ فلم یرنه ) 

محاسن الاصلام لبخاری وعراتب الاجاع لابن حزم وقده 
لابن تيمية 





عيون الأثر في فنون النازی والهمائل والسير لابن سيد الناس 
خاوى الب 

ذخائر المتي فى مناقب ذوى القرین للمحب الطبرى 

دیوان السرى الرفاء 


تطلب من مكنبة القدمى بياب ای : حارة المداوى بدرب سمادة 








ازساة ۱۳۰۰ 





عل منهج الاغانی 
بقل 3 الفرج الأسكندراق 


سوت 


صوت 
ای من حرم الوم على عينى ونانا 
بای مر أضرم القلب اشتياقاً وهياما 
ققفی الله علينا فزحنا وأقاما 
أذكرى من ليس بنساك وان لاق الجاما 
ات من نام لعمرى بحسب الناس نياما 
ss‏ 
حدثفا الأستاذ أحمد رای قال : إن هذا الشمر للدکتور لاجى» 
وفيه لحن للأستاذ مجد عبد الوهاب يضرب بكل أسابع اليدين 
على البيان . . 
وحدثنا الدكتور.زك مبارك قال : ان لش لیس الم‌کتور 
ناج » ون للأستاذ رای عذره ال جلى فا تسبته ال ؛ نالننی 
الشمری متقارب بینه وبين المباس بن الأحنف , فكلا الشاعرين 
من شعراء لفات » حس فى أبياته حرارة أنفاسه » ورقة عواطقه . 
ولو أ ى كنت قد وشم کناب عن شمراء القرن الثانى » لكان 
ذلك أجدى على القراء وأليق بى من كتاب « النثر الفنى » 
فى القرن الرابع؛ ولکن الفرصة لم تفت على كل حال.. و إن" من 
بدأ حياته الأدبية بالكتابة عن تمر بن أبى ربيمة» لجدير بان يمل 
للمباس بن الأحنف موضما فى حياته الطويلة الباركة » إن شاه لله . 
قال أبو الفرج : وهذا وعد ننتظر من الور زک مبارك 
وفاءه . ولقد تجبتا من یثره « الشريف الرضى » على المباس 
بتصنيفه كتايا عنه أثناء إقامته فى بنداد ! فالشريف وان جل" 
قدره شاعرا » وسعت مكانته رجلاً »فان المباس أشبه بأن يكتب 
غنه الكتور َي مبارك طبيب « لي الريضة فى المراق © . 
أو لمل اسها ليلى المرية ية فی الاش »ا برعم نض النانن.. 
الدكترر ار شيم نمی واطیازه : 
حدثنا الأستاذ صا جودت قال : إن الكتور ناجى غضب 
من نسبة رای إليه هذه الا یات فةال : إن فما مخريفاً » فصحة 
ابیت الثانى 











ی من أضرم القلب اشتياقاً واهتياما 
وححة الببت الثالك : 
فقضى الله علينا فشحطنا وأقاما 

قال ال دکتو ناج : ولست آنا بای بقول:: 
و « شحط » ؛ ولا بای يبدأ ابیت بقول « بأبى » فهذه لغة 
أستسيثها منسوية إلى أبناء عصرها ؛ ولكنى لا أقبلها من أبناء 
عصرى . ولقد كان المباس رقيقاً دمثا لا قال شحط » ول يقل 
أفرئقع ؛ وقد كانت السكلمة الثانية تقال فى عصرء » فعمد إلى 
أرق الكلمتين . ولکن عصرنا فيه ما هو أرق وأعذب وأسدق 
فى التمبير عن خوالجنا الهذية ؛ ولكن رای ( عفا الله عنه ) 
ينسب لى من شمر القدماء ليرمينى بالمدول عن مذاهب الجذدن » 
وسأحاربه هو وأمثاله بمثل هذا السلاح حتى يستقيموا . ثم أنشد : 

لارون لمم من غير قوم حتى أجدد فيهم عهد حاد 

قال أبو الفرج الاسکندرانی : والفریب أن الدكتور ناجی 
يذكر أحد امین » ويتهدد بأن يساك مسالكهم ‏ ولابرى أنه 
يذلك قد شيحط ١‏ عن التجديد ٠.‏ ولقد أو الفرج ج بأن يبدى 
هذ يجا ولك خی أن ؤخذ بها لو أذاعها . فإله هو 
أبس یمارض كبا بٍالأغانى وينتحل لنفسه لقب : « ألى الفرج » 

قال الدكتور زک ميارك » وقد أدرك لفطنته ما جال بخلد 
الاسکندرانی وان يقله : لاعليك من ذلك » فالتجدید لايكون 
إلا من الراسخین فى الم بالقديم . وهذا مارتن لور ما استطاع 
إنشاء الذهب البروتستانتى إلا لله كان قسیس كاثوليكياً؛ وإننى 
ما أنشأت مذهب البروتستانية فى لدب المری إلا لأنى أزهرى 

حدثنا الدكتور زک اہو شادى ... بل لم يحدثنا بشىء لالہ 
صاحب مجلة تتمرض للناس بالسوم . 

وحدثنا صا جودت قال : إن ادا الذى ی ذکره ال كتور 
ابرهم ناج فى قوله . 

لأروين لهم من غير قو همو حتى أجدد هم عهد ماد 
ليس أحد الجادين این يشير إليهم الدکتور زک مبارك » 
ولكنه الأستاذ ممد على حاد عرر محلة ( الشعلة ) فهو أقرب 
إلى خيال ناجى من هؤلاء ادبن علت ذكرياتهم طبقات من غبار 
القرون . وما كان لناجى ولا لأحد متا تحن الجددین أن يلنفت 
هذا الالتفات . فتحن إنما نستمد الوحى الشعرى من المياة لامن 
الكتابة عن الحياة » ولا من الكتابة عن الكتاية عن الحياة , 


« اهتيام » 
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نحن ن ذکرجاد الشملة لأأننا نراه وتتصل به عن طریق الحواس » 
وهی صلة الفنان بالحياة ؛ ولكننا لا نکتب عن المباسیین لأنها 
لا نتصل بهم إلا عن طريق الكتب -- والكتب تولنها نحن 
ویقرژها غيرنا ۰- إلا أن تکون بالطب ع کت أجنبية ؛ فدراسة 
ناجی لشكسبير أ معقول » ولیس كذلك ما کان قد یفسله 
نرم يكن مجدد نیدرس من يقولون إنهم أشباهه كاين الدمينة 
والمباس بن الاحنف . 

قال ال دکتور زک مبارك : هذا بمض الفوارق ببی وین 
ناجى ومدرسته الحديثة . فأنا منطيق ولا أرى كلام صا يتمشى 
مع النطق . أنا أدرس الحياة فى حاضرها عن طريق الحس » 
وأدرس ماضها عن طريق الدرس وایال » وأدرس مستقبلها 
عن طربق التنويم لفناطیسی . ولفد أفدت من التنويم وما يتصل به 
من الدراسات أن صار فى وسی تمرف ما يجول بنفس محدثى من 
الأمكار والمواطر . وليس ذلك جرد ذكاء » وإن كنت کا 
و زک بالذال والزاى » ولكن عن طرین الل والدرس . ولن تر 
غير أشهر فلائل » مأجوز امتحان ال کتوراه للدرة الرابمة وکا 
ستكون فى هذه الرة فى « الازمارنیرم »|وسيكول فل استطاعتى. 
أن أتعرف ما ی الكت دون أن أقرأهاً"+ ذا كتب عن الكَافي 
ممرة آخری دون أن أعيد قراءة کتاب الم » وأتقد شمر السيد 
الجيرى » وإنكان شمره قد ضاع . 

غر د الى اة ال کثور بای 

هو زعم الدرسة الحديثة؛ ولمذه الدرسةطلبة ونهامدرسون 
ولکن ليس لما دراسة ولا موضو ع قابل للدرس . ولکن فى 
التمليقات الشفوية التفرقةعلىقصائدالشمُراء امعاص رين مادقلو جعت 
لکانت موضوعا طريةا لها. وهذا بعضما سنتناولهىهذا الکتاب 

وسلتبع طريقة ی الفرج الأسقهاق فى تحقيق الرواية 
والإسناد . ولن مخترع ولن نلفق إلا أن يكون ذلك من 
مستازمات الكتابة . وكذاك كان يفمل الأسفهاى 

ولقد ننسب إلشاعى من غير شمره لأنه كان الواج بأ نيقول 
هذا » فان حاد عن هذا الواجب فالذنب ذنبه هو ولا علينا أن 
نؤكد سدق الرواية. وسنضرب الثل القنع بأن نا الح ق كله ذلك 

تنلخصن الفكرة العامة لآراء الدرسة الحديثة فى هذه 
النظرية : ما دمن" محددین فى اللئة العربية فالاقتباس عن الغرب 
جدید لأنه في لفتنا سيكون جدیداً . ولبكن عحاكاة المرب 











محرمة لأنها تکرار لا فى هذه اللئة 

إنهم لا يقولون ذلك ولكن أحسب هذا هو الذى يحب أن 
يقولوه. أما وقد قالوا غيره انب علهم» وما دم تأدون آراءهمفهذه 
هی آراوم . أما ای يقولونه فهو أنهم نا برون الجديد جدیداً 
بصدوره عن انفعال نفسى جديد» وم لذلك بزعمون أنهم ينكرون 
الاقتباس من الا دب الغربىكا يتكرون عا كاة المرب الأقدمين 

ولكن الأص لا يقف عند هذا بل حياة هذا الیل مقتبسة 
من الحياة الفربية إلى حد كبير؛ فالاقتباس عن الثرب فى الحياة 
ینش" فى الأدب اقباسا أسيلاً لا ينناى مع النجديد . وبذلك 
لا يختلف ما قلته عنهم فى حقيقته مع ما بقولون» ولكن الذى 
ينكرونه من الاعراب عن الرأى الذى بدینون به يبيح محاكاة 
المرب والاقتباس من الثرب وعلهم القول وع التوضیح 

استطراد فى الفرض می شزا الكتات 
أن نستأنف التحدث عن 
تقول إن أب الفرج الأسفها ى كان یذ کر شاعى؟ والوسيقار اى 
لمن ل . هذل ف بض المصور ء و عصر آخر يذكر شاع 
ومن وَكنالشاع ا نميه على مدحه أو موه > وى عصر ثالث 
ینکر شاعا وراه ؛ وفى عصن رابع يذكر شاعي؟ والأمير 
الذى بتولى رعايته أو یتول خصومته 

هذا بأن الشاغى فى بعض هذه العصور كان بخشی على شمره 
من النسيان فيتخذ راوية . وفى عصر آخ ركان لايستطيع المياة 
إلا فى کنت أمير » وفى عصر ثالث لا يستطيع المياة إلا مناوت 
مشاغباً » وهو فى كل المسور على السواء تاج إلى من بضع له 
لمانا لشمره » لن الشمر غناء قب لكل شىء . 

من أجل ذلك رأيت أن الشمراء الناسرين لیسوا فى حاجة 
إلى راوية سم من الرواية الطابع ‏ ولیسوا فى حاجة إلى من 
يحمهم فالشعوب الآن ما كان للأمراء تى سالف الزمان » ولكن 
ای يحتاج إليه الشاعى الماصر هو الناقد التزيه . 

ولقد وجدت بحمد الله هذا الناقد فسأذكر تاريخ شعرائنا 
وشعراء الأقطار المربية مشفوعا تا رخ ناقدهوبنقده اه . ومشفوعاً 
کنالك بتارخ الوسيقار الذى لحن له 

عرد الى هیاة ال کنو نی 

هو طبيب متا نالا نیز والفرنسية عصى لاجر 
الأعصابمرهف الس يكلمك فبتزٍ جسم هكله جاسة وشدةاقتناع 
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قضت حرفته بان يكافح الوت فى كل مريض وهو واسع 
الرجاء واسع الأمل . فرسالته ف‌الأدب لا يمكن أن تكو نكرسالة 
أدباء الهند فى المصر الحاضر رسالة إذعان وتسلم . وعلى رغم الأمل 
والرجاء الستفادين من حرفة الطب فلا يستطيع أن يخلص من أثر 
الشاهدة للمريض والكافة للمرض . وإذاكان السيد حا ک‌السود 


كا يقول الاجماعيون شمر الدکتور ناجی فى 
ساعة إخلاده إلى نفسه واستجاعه ألوان تأثره 
شمره هذا يحاك أنين مرضاء وتوجمهم 

نوع الشمور الدى يبشر به هذا الطبیب 
الشاعى هو التغريج عن الحم بالتمبير عنه 

لذاك يعنيه سدق التمبير وهو من أدق 
الشعراء الماصرن إبراز الفكرةحدودة محدودها 
فى تصوره» فليس فى شرح شعره محال للتأويل 
ولیس فيه شىء من النموض . ولکن جال 
الحياة التى بنظر لها ويتقدها جال شديدالشيق؛ 
وف نفس اجى ثورة مكبوتة منشؤها أنه لم يقل 
كل مابريد أن يقول . فهو مع أمانته فى الاقتاء 
عما شمر به فيا قال لا بزال بختزن الكثير من 
التجاريب والشاعی وبمتمه حرصه على سدق 
الأداء أن يقول اللفظ حاتم حول معناه أو قري 
منه أو شبپ) به فيفرج عن نفسه بوسيلة ما 
التمبير عنها . وسيظل هذا التكبت ما دام 
تفا حرفة الطب التى تشذل الوقت كله والشكر 
كله ؛ ولكنها لا تشم ل کل امشاعن 

هذا مايقوله ناقده عنه وناقده هو الدكتور 
زک مارك فان يكنه فقدكان الواجب أن يكونه 

أماملحنه فه والشاعى الوسيقا رصا جودت 


صرت 
ليل العريقة فى الراض 
مصفرة الميئين ند 
مكنونة ليست تد 
فإذا ریت فوا 





بیضاء شاحبة البياض 
قل بالدلال وبالتناضى 
من الطوال ولاالمراض 
أبصرت ترجسةرياض 






وإذا سمت أننها شاقتكشفدعةالحياض 


آسنی فیبت صونبا ‏ کلانشراحی‌وانقبافی 
الشمر للدکتُور اجى وفیه نانآ حدها یسیع قطء والاخر 
لم یستع بمد: وکلاها من صنمة الأستاذ صا جودت . 
عبس اللطيف النشار 


«یټم» 


ينإ بان لرل 
ادن 
عقن رسا فاا مز نان 








الل ال یک٣‏ انا ربا لیا - 
7 تا رود كه عد 
کرت !اتا E‏ مسي صتا م دون زجب 
ل ا کانمن اک د لايددي + 
ا ترس ریت رشان امعت ا 
ذا كته 4 
و 5-0 تمان 1 لكر ا 
تسار کال وف میت انان 
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الا فى سر ابطاد 


امد عر الى 


آما آن للتار أن ينصف هذا الصرى القلاح 
وأن يحدد له مکانه بين قواد حركتنا القومية ؟ 


لللاستاذ مود الخفيف 





فى مثل هذا او الذ یکدرنه دسائس الا کرن والطاممين » 
راحت وزارة البارودى تمالم ما كانت تشكو منه البلاد » ومن 
ورائها نواب الآمة يشدون أزرها » وإنهم لیامون ما كان يحيط 
وطنهع من الكيد والاعنات . 

وأحس البارودى من أول الأعى بتزايد الجغاء بينه ويين 
الدبو ..فاكان ليسيغ توفیق أن بسح الم يبنه وین الوزارة 
قائما علىأساس غيرما لف من مبادى” السيطرة وثواز عالاستبداد ؛ 
ولكن الوزارة استعاضت عن معاونة الحدو يمؤازرة البلاد -- 

وكان أول فا واجهته الوزارة من السعاب بطبيعة الال 
هى مسآلة الزانية ؛ أو بمارة أخرى لانحة الجلس التى بسيها 
استقالت وزارة شريف ؛ أو على الأسح أجيرت على الاستقالة . 
ويجمل بنا أننأتى بالحديت على سردن هذه مسأل لتتبين إلى أى حد 
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کان افتیات الدولتين على البلادء وليرى الذين رموا حركتهاالوطنية 
ورجلها عختلف الهم مبلغ ما نی مناعمهم من جهل أو عدوان . 
جاء فى خطاب شريف باشا الدى تقدم به إلى الجلس بسد 
انمقاده ؛ وقد خطت الحركة الوطنية خطوة واسمة بعد بوم عابدين 
قوله : « فإنه لم يحجر عليكم فى شیء ما » و خرج آم مهم عن 
حد نظركم وصراقبتكم . إغا لا يخفام ال الالية التى كانت 
علها مصر مما أوجب عدم ثثقة المحكومات الأجننية مها » ونشأ 
عن ذلك تكليفها پترتیب مصا » وتمهدها بالترامات ليست خافية 
علي » بعضما بمقود خصوصية » والبعض بقانون التصفية . فيل 
پتیسی للنحكومة أن عسل هال الأمور.موضما لنظرها أو نظن 
النواب ؟ حاشا لأنه يجب علينا قب لكل شیء القيام بتمهدانا وعدم 
خدشها بشیء ما » حتى نصلح خللنا » وتزداد ثقة المموم بنا » 
ونكنسب أمنية المحكومات الأجنبية . ومتی رأت منا تلك 
اكامات الكفاءة لتنفيذ تمهداتنا بحسن إخلاص پدون 
دم الکلمة مهد شريف لخطته فا يتمق بلاحة الهلس » 
أو ما تيه من شتوره » وعل الأخض فا یملق بالزانية . 
م چات أللائحة تنص على أن : « مجلس النواب أن ينظر 
ویبحت فأ » وتمتمد بعد إقراره عليها وعلى رئيس الجلس أن يبل 
ذلك إلى اظرالالية لغاية اليوم المشربن من‌شهر دیسمبر بالا كثر». 
«ولا يجوزللمجلس أن ينظر فى دفميات الويركوالقررللأستانة 
أو للدن المموى » أو فبا التزمت يه الحسكومة فى أمس الدين بناء 
على لانحة التصفية أوالماهدات التى خسات ينها وبين الحسكومات 
الأجنبية » . 
هاتان ها الادنان : الثالثة والثلاثون » والرابمة والثلاثون ؟ 
من لاحة الجلس . وبمقتضى أخراها يحرم الجلس من النظر فى نحو 
نصف العزانية » لأن هذه الأبواب الستثناة من الزانية كانت 
تقرب من نصفها . 7 8 
ولقدكان الجلس يطمع فى أن ينظر فى اليزانية دون أن یستثی 
قاطن مرا رسمه ود . ولكن المحكة 
قضت عليه أن يتواشع فيقبل لانحة شريف على ماما من نقص . 
ققمل ذلك ولكنه لم يفد من حكته وا أسفاء شیا ۰۰ فق د كبر 
على الدولتين أن ينظر الجلس فى أى جزء من البزانية » فرمتاه 
اد کرة الشؤومة الت ىكان من نتانجها ما رأينا من تطرف المتدلين 
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وثورة التطرفين » والتقاؤها ججيماً » وتمسكهما بالنظر فى اليزانية 
مما يكن من العواقب . لام الذى طاح بوزارة شريف » وأحل 
علها وزارة البارودى :.- 

وجاءت وزارة البارودى . فلم يكن أمامها إلا طريق واحدة : 
هى السير وفق رغبة النواب » والرأى الوطنى العام فى البلاد . 
نفطت تلك الخطوة مستندة إلى مؤازرة الأمة ما معقمدة على حقها. 
فكان ما قررته فى مسألة اليزانية ما يآتى : « لا يجوز للمجلس أن 
ينظر فى دفميات الو رکو المقرر لا ستانة أو الدين المموى أو نما 
التزمت به الحكومة فى مس الدن اء على لاحة التصفية 
أو العاهدات ای حصلت ينها وبين الحكومات الأجنبية » 

« وترسل البزانية إلى مجلس النواب فينظرها وييحث فما 
( بعراعاة السند السابق ) » ويمين لما لجنة من أعضانه مساوية بالمدد 
والرأى لأعضاء مجلس النظار ورئيسه » لينظروا جي فى الميزانية 
ویقرروها بالاتفاق أو بالأأكثرية » . : 

ووافق الجلس على اللاحة الجديدة الى تقدمت بها إليه وزارة 
البارودی » وكان هذا الرأى الأخير » أعنى تکون نة من أعضاء 
الجلس مساوية فى المدد لأعضاء مجلس التفلار قدا عرض كل 
من الحاول على وزارة شريف . فأبت الدولتان قبوله ؛ فدا فصت 
وزارة البارودى فى الأمس حسب مشيئة النواب » ثارت ثاثرة 
الدولتين اللتين جاءنا لنشر روح الدنية والحرية فى الشرق | 

ولفد جمات الوزارة الأمس للأمة فبا إذا وقع خلاف بين الجاس 
والوزارة . فنص فى دستور الجلس أو ناسماها اللاتحة على ما نی : 
« إذا حصل خلاف بين لس النواب وحلس النظار » وأصر 
كل على رأيه بمد تکرار الخابرة وبيان الأسباب » ول تستمف 
النظارة فللحضرة اندبوية مجلس النواب وتجديد 
الاتتغاب على شرط ألا تتجاوز الفتة ثلاثة أشهر من تاريخ 
بوم الانفضاض إلى يوم لاجلع . ويجوز لأرباب الانتخاب أن 
ينتخبوا نفس النواب السالفین أ و شم »۰ 

« وإذا صدق البلس الثأنى على رأی الجلس الأول الذى ترتب 
اثملاف عليه ينفذ الرأى المذكور قطميا © . 

هذا هو ال ادى عبت به وزارة البارودى مشكلة اليزانية 
والدى من أجله حقت علا لمنة الدولتين » وحق علها عقامهما . 
مع أنه لايمكن أن يكون هناك تساهل فى مثل هذا الا » وق 
مثل تلك الظروف من هذا ای جرت عليه الوزارة . 




















۱۳۳ 





هؤلاءنواب شب >تمعون باسمه للنظر فى سالحه؛ فکیف یتستی 

لم ذلك إن لم يكونوا قوامين على ماليته وهی أساس کل شیء 
ودعامة كل إصلاح؟ وكيف يکونا > قع) على أساسديمقراطى 
إذاحيل بين نواب الأمة وبين النظارف الأموال ]لت جى من أذرادها؟ 

وإذاكانت لصر ظروف خاسة ناشئة من دبونها التى لم يكن 
لأهلها يد فها ؛ فأى شیم كان يطمع فيه من أوايها أ کے من 
أن يتركوا ما يتعلق بألدين دون تدخل فيه ؟ 

ولسكن الدولتين كانتا ابا ملس سب مهما بلغ من اعتداله 
وحكته . كانتا حاربانه » فتحاربان فيه الوطنية الصرية والقومية 
الصرية »لا نهما إن عتا وازدادا قوة ؛ ضاعت الفرصة » وخرجت 
مصر سالة ما كان يدر لها ! أنظر إلى الاحتجاج الذى كتبه 
الراقبان الأجنبيان فى ۱۳ ينار سنة ۱۸۸۲ عندما علما نية التواب 
فى وزارة شریف» قلا : « يظهر أن يملس شورى النواب تیا 
لالب حق تقربر اليزانية » وا رى من واجبنا أن تقول : 
إن إعطاء النواب هذا الحق ولو اقتصر على الادارات والصال التی 
ل خصص إبرإداتهابللدين يفسد الضمانات المطاة للدائنين . له 
سيكونٌ موا نميا لير ورية أن تنتقل إدارة البلاد من يد مجلس 
النظار إلى ید علس النواب 4 . 

ولا تسل عن ملع غشب هولاء الطامعین السکاندن اصر من 
وزارة البارودى حيما حلت الشکلة على النحو التواضع الدى ييناه؛ 
فلفد انطلقت ألسن الساسة منهم مع ألسن الفهاه من مراسل 
السحف يكل فاحشة وجارحة فى الوزارة والنواب جميماً على حو 
خليق بأن جل منه الانسانية . فهذا نظام موضوع بأسرء تحت 
سيطرة جیش ار كا صوره کلفن فى تقاريره ؛ وهذه وزارة جاحة 
تسوق مصر إلى الراب » وهؤلاء نواب لا بعرفون من معانی 
الوطنية إلا التعصب الأعمى فضلاً عن جهلهم وضيق عقوم . 

کتب ماليت بصف النواب(۳؟ : « إن ما ينظاهسون به من 
طموح إلى المدل والحرية قد انتعی بأن حلت سلطة الیش الفائمة 
مح لكل سلطة مشروعة 6 . 

وقال كوكسن يصف قانون الاتتخاب الدى وضمته الوزارة 





السامية : « إن الثرض منه فى هذا البلد أن تكون كل الا 


(۱) مقدمة اتارخ السرى : وهذه الففرة هريما الأستاذ عبد الفادرجزة 
عن كتاب دی فریسنیه « السائلة الصرية » . 
(۲) اللسألة الصرة تمریب الأستاذين : البادي وبدران 


۱۳۹ 


الاتتخابية لن رشحتهم السلطة ام کة ‏ والسلطة الماكة الآن 
هی سلطة الیش » . 

وأوعن ماليت إلى وكلاثه فى الأقاليم أن يكتبوا تقار ورعن مبلغ 
ماوسلت إليه الحال من سوء فى البلاد » وأرسل تلك التقارير إلى 
حکومته » وباغ من الجرأة على الق » > بل باغ من صفاقة أحد 
هؤلاء این لب المشع الاستمارى عل لبه أن کت پند 
بإلغاء الكرباج . فقال وما أجب ما قال :إن الاک الشرق 
إذا حرم كرباجه » وحظر عليه أن يسجن من يشاء تجزعن سياسة 
قوم اعتادوا منذ القدم أن يخضموا لسكومة فردية قوية . إن 
الطريق الدى سارت فيه الحركة منذ عام » » جمل الفاح يمتقد أنه 
يستطيع اوسول طفرة إلى ما يسمونه له حرية ».فى حين أن 
ما |كتسبته هذه المركة من قوة جديدة بإسلام أزمة الأمور إلى 

طائفة من الميالين النظريين جمل أثرها فى السلطة على وجه العموم 
أثر لاء تصبه على قطعة من السكر © . 

هذا هو ما قاله ذلك الإنجليزى الدى تنتخر دولته بأنما سبقت 
الدول إلى المرية » والتى ما فنئت منذ عهد كرومر فى مصر تفاخر 
بأن معتمدها هذا هو الدى أبطل الكرباج ئ هنم لاد [ 

وإنا ال الذن يقرأون هذه الفتزيات آ» واللآن يتشموق. 
أساليب اتجلترة وفرنسا فى الكيد لصر - تال مّلاء الا 2 
الذين مامون هذا » ومع ذلك يميبون على عرابی وزملائه تطرفهم: 
أ کنو دون غير ما فمل عراب وأصمابه إذا کنو يحبون أوطانهم 
حتا » وكانوا بعيشون فى مصر فى تلك الأيام ؟ 

أما این كانوا يجهلون اریخ هذه الدسائس الى كانت تیا 
انجلترة فى مسر » وحاوا لهلهم مها عل رای ما لوا مجاراة مهم 
لا أشيع عنه » غسبنا أن نريهم حقيقة الأمر وتكل السألة مد 
هذا إلى فطنتهم وفعاژم 

انعر نا تقد أ لم ون دين لوه 
م أعداء البلاد الذين استبا | ذمارها وألحقوا بها ال والموان » 
وما يجدر بعصرى وبلاده قير الأبطال أن يشايع انين اور 
أن يمسوا بالباطل تارخ رجل كانت البطولة فى مقدمة مقدمة صفانه . 

على أنه ما كان لباطل أن بسن نورا مق إلا أن يطمس ظلام 
الليل نور الپار ؛ وههات أن يتفجر ور الهار ولا تذوب 
فى أمواجه الوضاءة الشرقة ظلمة الليل » وإن تراكت من قبل 
بعضها فوق بعش . . 
)۱ الرجم السالف . 








اة 


ل ا ب و 
ن : « تزايد 
الان اناد | کترات الأهالى بأولياءالأمور اللكيين» 
ویمزی ذلك إلى سلوك رجال الحزب المسكرى الدبن لا يعاملون 
زملاءم اللكيين بالاحترام الضرورى لإدارة البلاد» وقد أخذت 
الرشوة تمود إلى سابق عهدها بين الوظفين » وما يساعد 
على انتشارها كثرة التثيير والتبديل فى كبار الوظفين » ۰۰۰ ثم 
يقول فى وصف ما زعمه من الضيق الذى وقع فيه الفلاحون 
فى سبیل الحصول على الال : « ويمزو اللاك قلة رؤوس الأموال 
ومام فيه من الضيق إلى سياسة الحسكومة الحاضرة الى لا تبث 
على الثقة مها » ويجهرون بأمهم إذا تجزوا عن دقع الضرائب فالتبمة 
واقعة على الوزارة 6 . 

وليس عي أن يسلك کلفن وماليت وأشياعهما هذا السلك 
ق الطان عل الوزارة » وقد أدركا ما كانت تنويه حكومتهما من 
العمل على هيد السبيل للتدخل السلح بعد هذا التدخل السياسى 

ولقد كانت تلك الذكرة الشؤومة خطوة واسمة نحو هذا 
النرض) روم . یما كان لا بد أن تتفاقم الحوادث اتصل 
بالبلاد إلى کارنةالاحتلال . کتب قتصل فرنسا إلى حكومته يوم 
٩‏ ينار يقول : « إن الرغبة البادية على مجلس النواب من جائب 
و رل » والخطة الفوية التى رأت ادواتان من جانب 
آخر أن مختاراها » والى كانت مذکرة ( ۷ ينابر ) تعبيراً عنها » 
ها السیبان الجوهريان اللذان اصطد مكل منهما بالآخر . فأوجدا 
الوقف المالى » . وکتب فى بوم ٩‏ ينابر يقول :"2 يكن أن يقال 
إن الانقلاب الذى أحدثه جلس النواب السری جواب منه 

على مذکرة ( ۷ ينابر ) . فلقد أعلنا فى هذه الذكرة أننا حتفظظ 
بالنظام ای شد الجيع - فأجاب الجلس على ذلك بأن غير هذا 
النظام تغييراً جوهری . وبذلك وضنا أنفسنا فى موش سارت 
الضرورة قاشية علينا فيه بأن نتدخل أو نمدل سياستنا » . 

وهذا الذى ذکرء ذلك القنصل یسور الحال تصويرا صادقاً » 
وما كان موقف الدولتين يخنى على أحد من الوطنيين » وعلى ذلك 
يقضى الإنساف على این بحکون على أعمال رجال ذلك المهد ‏ 
وق مقدمتهم عرابى أن یضموا فی اذام قبل كل ثىء أطع 
هؤلاء الساسة » وأن يصوروا تلك الأعمال على هذا الأساس . 

«یتبم > الفیف 




















ارام 


كريب سابليه مشجر عرض ٩۰‏ سم 


تشکبه كيرة 


کربب ماروكان فانتزى رش ٩۰‏ سم ۳۰ لون 


آخر موده 


سعر استثای 


كريب دی شين لنجرى عرض ۰ ۸ سمجیع الألوان سعر 


کربب دی شین عرض ٠‏ ۹ سم سعرخصومی للاوكازيون ج55 2 « 
كريباسبورفاسو نيه عرض + /اسم تسكيلةجيلةجدآسعر ١‏ _ « 


ابر صراف را مرا 


قاش فريسكو ابل لضیل عرض ۱4۰ سم ألوان 





سمر اچناق 


حرير لزوم البدل والتايور عرض ١4٠‏ سم صنف 


حید 


۶40  رمس‎ 


تیل لزوم البدل واتاپور عرض ۷۰ سم صنف متين 
سرعة 84 3 


جيم الفضل تصنی بأسعار زهيدة 


ان “قطايم_را مارئات 
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rocks 
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فرال مشجر رسومات جيلة اتهزوا القرسة بعر ۲ للق 


بوبلین مقلم سعر استثنائ 
زف مقلم بسعر لم يسيق مثله 
پانسته مطبوعه عرش 9 ۷ سم سعر 
کریبون مشر طلب الفصال سعر 


أكثر مر. . ...+ فضلة التصفية باسعار زصيدة 


عحلات ب نايون الکبری 





درطم و 


امه 
arr‏ 
ore‏ 


وبفروعها العشی تخل 


یجاماا كفو رجي اللفاسات تتكيلة واسمةجدسيرالرجال؟ ‏ « 

















, س 

ملاية سرير مقاس ۱۹۰ 36 ۲۵۰ سم سمراستئائى ‏ ۱۷ الواحدة 
فوطة وجه ابو مقاس 0ه × ۸۵سم سمراستثای ۰ ۳۳ ملم م 
بشكير مقاس ۲۰۰6۱۰۰ سم الشپرة سمر ٠‏ ۱۳ قرش « 
برئص جام بسمر لم يسبق مله سعر ۸ « « 
اسيفون قيليه مقاس ۱۳۰ ۲۵۰2 سم سمر + هه 
دمور عزش ٩۰‏ سم ( النوب 50 يارده ) سعر 1٩‏ «الترب 
دولان أمرة ٩‏ ( النوب ۰ ؛ ياردة ) سمر ماده 
الرررات 

قبسا کھ رکیل اة جيم الفاسات سمرالرجال ۱۳ الواحد 


وسمر الأولاد +۱۰ « 





وسر الأولاد ۲۰ « 
کلوت حريمى صنف جيد جداً غير قابل اننسیل 
تشكيلة كاملة من الألوان والفاسات سعر + 0 
شراب حرعی حریرطییمیآلوان مودة ومشکء سعر ۰ ١4‏ الجوز 
8 5 25 اصطنامی جیم الألران و و I‏ 


غالا رجال اسبور صنف. متاز د ١‏ الواحدة 
شراب رجال قطن صنف جبد تشكيلة كيرة ‏ « | ۲ 





الفرات 


تيل مراتب مقلم عرض ۱۳۰ سم اتضحية سمر ‏ لهه الم 
كريتون مطبو ععرضه۱۱سمرسومات جبلةسعر ٩‏ 0 
قطبفة فرش مشجرة عرض ۱۳۰ سم النصفية سمر | ۱۷ « 
حريرفرشفانتزىعرض ۱۳۰ سم اتهزوا الفرصة « ۷۰ « 





























لللاستاذ مد السيد المزيلحى 
سم سر سوت 

ينظر الشرق فى هذا الزمن إلى فن الرقص نظرة اختقار 
واستنکار لأنه ل يعم عنه أو لا يحب أن يل عنه إلا أنه لبة 
لدو والسرور » وإرضاء للغرائز الحيوانية » ثم هو يمتقد اعتقاداً 
يبلغ حد الإإعان > ولمله صادق -- أن جيع حترفات الرقض 
من الطبقة الفقيرة التى لا تكترث لموامل,الشپرف والتقالييد 
لا كثيرا ولا قليلاً ... أولئك اللانى لا كتين لاهن بجدن فق 
الرقص وياممن بأنواعه الكثيرة » بل لاهن برقسن للم البطون 
وستر الجسوم وإرضاء الرجال ليس إلا ...| 

هو لا يلم أولا يحب أن يمل أن رقص من أرو ع الفنون 
وأبدعها إن یکن أروعها وأبدعها جیا ؛ فقد ظهر مع الانسان 
الأول دعا على الأرض» من غير تسم أو تدريب » ومن غير قؤاعد 
مريسومة أو أصول موضوعة » ومن 'فير آن برف أن هذا اذى 
يقوم به ويؤديه سيصبح مع صرور الزمن وکر الدهور فنا 
ككل فن آخر له قواعده وأصوله » وقيوده وحدوده ... 

فالطفل الصغير الذى لا يفرق يبن الجر والقر » تراه إذا صفا 
اتی وناج وأخذ هز جسمه » ويرك رأسه » ويلمب بيديه 
فى حركات بريئة منتظمة تععلى للناظر صورة بديمة ( للرقص) 
الساذج الفطرى الذى يجرى مع الدم ويتحرك م کل ح رک للطفل 
حرکات مضبوطة (موزونة) كأها تعلمها وتلقنها عن مدرس ماهس 1 

والمجیب فى الأ أن تلك ارکات الطبيمية ای تصدر 

عن الطفل لووزنت ( فنا ) وقد رلا مثلاً (نوارً) زمتیّا لكل 
حركة لرأينا أنها جرى على هذا الفط » وعلى هذا التقدير دون 


أن تزيد أو تنقص أو خل بهذا الحساب الدقيق ! 

هذا الطفل بذانه لو غضبء أو خاف» أو تألم لمبر عن غضبه 
وخوفه وأله بحركات تختلف تام الاختلاف عن أختهاء ولأعطانا 
صوراً مختلفة صادقة لهذا الفن الطبيى الذى يجرى مع دمه كا قلنا 
والذى يسجل خلجانه تسجيلاً دقيقاً لاه يقوم فى هذا الدور مقام 
7 عمجي 35 


0 الرقس الیل 
راقطاث ومسفقات من تفوش الدوله الندعة 

والسی السفير الذى لا ینیم من ادن الما کل وشرب 
ولعب وطو ود 2 وثوم تراه إذا مع نا أو عرفا ( رقص ) معه 
وتابع موسيقاه وتنقل معه من تنم إلى ننم ومن مقام إلى متام 
بإتقان يثير الدهشة ويبعث على العجب والميرة عند من لایملمون 
أن السى ل يفعل شيت أ كثر من أنه أسم حواسه وأدمج خوالجه 
حتى نی نفسه ونسى كل شىء بحیط به إلا هذا اللحن الذى 
حرك هذا الشىء المي الذى بجرى فى دمة وهو الرقص ...۱۱ 





s+ 
والرأة وارجل » والفتاة والشاب ۱۱ مايال الجيع عند ما‎ 
يسممون (الوسیتی) التى تلاغهم وتوافق ميولهم ییون برؤوسهم‎ 





ويضربونالأرض بأرجلهم ويح ركو نأسابعهم وأيدمهم ق‌حرکات 
منتفلمة مستمرة ؟ ؟ إنه الرقص الذى يجرى مع الدم والذى تؤديه 
الأجهزة المسبية فى حركات غير إرادية 1 ۱ 

( واژار ) الدى يقولون عنه إنه ترضية للجن حتی تترك 
الأجسام أو تمفوعن أحامها فيب رأون من أمراضهم ( وكساحهم ) 


ازا 


۱۳۷۲ 





لو أسقطنا من حسابنا الدجاج الأبيض ( أبو منقار جر وذیل 
أصفر ) والمروف البى الذى لاشية فيه » والجام المنى الذى برضی 
عن صوته الجن » والدم الذى يشريه الريض ويلوث به ملايسه 
وجسمه ... لو أسقطنا من حسابنا هذا والبندق والفستق والفطير 
والبلح » ألا يتى غير الطبل والرقص الم تن له الرأة وتنتقبض 
وتنبسط فى حركات إيقاعية سليمة ؟؟ 





(ش ۲) 
رفس من تفوش الأسرة الادسة تستخدم فيه الره‌وس الصفقة 


٠‏ قلنا إن الرقص فن فطری نشأ مع الانمان من يدم أن خلقه 

الله وقد كان قدماء اللصريين یستخدمونه فى لو وحزنهم > 
دحردمم قرام » وعبادمم تکلمم له كان عندم فى منز 
التقديس ۰۰ حترمه الكهنة وتمتقد أن"الآلنة لا تنبل التاود 
ولا القرايين إلا إذا سبقها » ارقص اتلك کانوا يحون ب 
ویشجمون عليه وقد بلغ أثواعهفىالدولتين القدعةواللديثة أ كين 
من عشرة أنوا ع كل منها يقوم على أساس مكين من النن السحیح 
الذى لته أوربا عن أوائلنا وأم الأنواع : 





( ش ۳ ) الرقس الف 
راقصات من تفوش الأسرة الخامسة 


١‏ - ارقص الجيل » وكانت تقوم به النساء شبه عاريات 
إلا ما يستر عورتهن وکن يحلين صدورهن ونحورهن بای 
والأربطة » ويرتدين بعد ذلك وب) شفاقاً طويلاً وإ ن کان لايستر 
شيا إلا أنه كان بزیدهن فتنة وسحرا» وكان رقصهن رقصامپذ 


بدیمً راقيا يمتاز بالبطء والرشاقة » وكان على شكل جاعات تتجه 
أتجاها واحدا الواحدة خلف الأخرىكا يتضح من الششكزرةم(1) 
وكان بعضهن يصفق ليحفظ الإيقاع الوسيتق . 

۲ - الرقص السریع » وكان يقوم یه إلرجال فى حركات 
سريمة منتظمة قابضين بأيديهم على قطمتين سفیرتین من الحشب 
تفرع فى أثناء الرقص قرع مالیا سيم بتمشي مغ حركاتم مش (۲) 

۳ - الرقص الفى ( الكلاسيك ) » وعتاز بنشاطه ولول 
النى البديع وجاءانه التتظمة . وهذا ارقص الذى ابتکره قدماء 
الصريين من آلاف السنين هو الذى تقلته وربا الحديثة عنهم 
واستعملته فى أوبراتها وسمته 81۱ ...! ش(۳) 








(ش + ) رةس الصور الية 
من توش الدولة الوسطی » »دافن بنى حسن 

؛ - ارقص المى » وهو آبدع أنواع الرقص القديم لأنه 
كان ترجانً صادقاً للتفاعيل الطبيمية انوا النفسية فكان يثل 
الائتصار والاندحار فیجثوالفاوب خاشماً خاشما نحت قدى الغالب 
کا ترى فى الشكل رقم (4) الجزء الأيعن » وكان يشل زقزقة 
المسافير » وتفريد البلابل ومداعبة النسيم للأغسان کا تری 
فى الشق الثانى من الشکل (4) ۱۰.۰ 

ه ‏ وهناك أنواع خلفة عرفها قدماء الصريين » منها : 
رقص الحصاد وكان يقوم به الرجال وهم يصفقون بالأخرع الصفقة 
الواحد خلف ال خرف اتساق ونظام » والرقص بالات الإيقاعية 
كانت تقوم به نساء ذوات دل » وکن لا برندین إلا غلالات 
شفافة تنم عن جسوم غضة بشة برقصن ويعزفن فى آن واحد » 
والرقص يمتابمه الساجات والرءوس الصفقة وكان الراقص غير 
المازف کا ترى فى شکل () ضارب بالساجات (الأول من لین ) 
ثم راقص ومصفق وضارب بالرءوس الصفقة ۰۰۰ وارقص ارف 
وتتمثل فيه القوة والمظمة » ويظهر فيه الجبروت 


۱۳۸ ازسالة 





هذه هى أم أنواع الرقص الصری القديم أماأم أنواع 
الرقص الأوربى والأمريى فی : 1 

القالس » ساوفالس ( بوستون ) التاجو » الرومباء الكاربوكا 
الفوکی تروت » سارفوکس » اللامبتوك » الشارلستون » 
التیی » سوم » ببح آبل » چافا » وان استب » توستبس 
( پازودوبل ) » فایف ستبس » جيج » لانسپیه » کادرییه » 
بلوز » مازورکا » كلاسيك دانس + دانس سور بوانت » 


کوننتال ...۱ 


رش ۰) رقص الحصاد بالفشبان الصفقة 
من هوش الأسرة الخامية مقبرة رتم ۱۰ 

وفيا القديم والجديد وفها النقول عنا كا قلنا ونما لتقول 
عن زنوج أمريكا کرقصة ( ارومبا ) وهی قريبة يا من رقسة 
( شنجا ) الى برقصما المبيد والتى يسما العامة من السریین 
( شنجه رجه ) ... ! 

وأم ما يلاحظ فى هذه آزقصات كثرة اللف » والدوران » 
والمركة . والطابع الذى تمتاز به هو طابع النشاط والرياضة المنيغة 
أحياناً کرقسة الدانس سوريوانت وتقف فا .الراقصة طول 
الوقت على أصابع القدمين ... ! 

لا 

على أن هناك رقصات داعرة ماجنة تشمتز مها الأخلاق » 
وتنفر منها التقاليد کرقصات البج آبل . اللانسییه والكادربيه 
وتکون فا البطن فوق البطن ؛ والسدز فوق السدر والفم قرب 
الثم وتلمب فما | نية دوراً كبير ولا يقوم بها إلا الشباب 
والشواب الذين يفيشون بالميوية الكاملة ؛ وبالجرأة الستهترة 
وبعدم الا کتراث با يقال أو يثار وتحرم هذه الرقصات بعض 
الشعوب الأوربية كلإتجليز 

أما الرقص الشرق والصری الحديث ونمتى بالحديث الذى 
تراه فى هذا المصر فلا يخرج عن الرقص الإيقاعى الذى أدخلته 
وزارة العارن فى برامج مدارس البنات ورياضة الأطفال وهو 










رقص بديع أشيه بالألماب الرياضية منه بإلرقص ؛ والرقص البلدى 
ويقوم به عامة الشعب وبخاصة من طبقة السمايدة ( والفتوات ) 
وهو أشبه الأشياء برقص الحساد الذى كان يؤدى فى الزمن 
الصرى القديم وعتاز بمزف ( الوحدة الثابتة ) 

وأمارقص الراقصات الصريات والشرقيات فلا شىء فيه من 
الفن أبد؟ » ولا خاية من ورائه » ولا غرض من أداثه إلا ارضاء 
الرجال والاستحواذ على ( جيومهم وقاويهم ) | 

الجهور لا يصفق لاراقصة ولا يشتد ویفال فى تمتها 
والإشادة بإعها إلا بقدر ما و هبت من جال » وبقدر ما تتمتع به 
قاتا السمهرية من اعتدال » وبقدر ما وز ع من بسمات » وبقدر 
ما میج من هات 1.. 

فالرقص هنا لا يمتمد على فن أو ذوق أو رياضة » ولا مد 
على هن السدور » ورج البطون » واستفزاز أحط النرائزٌ » وتنبيه 
(الميوائية ) تبپ) عنيفا صاخبا يدفع الوظف الفقير إلى سرقة 
مال الحتكومة ليتمتع ولو على حاب مستقبله وبيقه.وأولاده » 
وحمل الفلاح اي حسل أمواله أن يبددها ويصرفها ولو خرب 
یه وطلقت ژوخه » وشرد ينوه وبناته | 





(ش 45 
من تفوش طيبة فى الأسرة الثامنة عسرة مقبرة امشمحمت » رقس 
تتسل فيه إحدى الناء المبابات وي الراقصة الأولى من این 


وبر إلى هاوية المراب والدمار شبابنا الذى لا يعرف قيمة 
مال أناه من غي ركد أو جهد ... 

ويحفر حفرة الميبة لكل طالب يسمح له والده بالتردد على 
هذه البا آت التى لا تعلمه إلا التفكير ... لاف الدرس والفحص 
ولکن فى حلاوة المينين؛ وسحر الشفتين وثار القلب والحب ! 

هذا هو رقصنا ( الآن ) . وهو الذى حمیه الحكومة » 
وتحافظ عليه وتتفاضی عن صيحات المقل التى طالبت بالفاله .. 


۱۳۹ 





وی مصربی 
یز از مارم والب 
للاستاذ عزيز أحمد فهمی 
me‏ | 
ا ارصع 
فى إإديل من إحدى السنين ولد أدولف » فانساق إلى الا 
مع المع 


أول نسمة أنمشت رتیه كانت مر ر 






والطيب » وأول صورة وقمت على عينيه كانت 
سافتها يد البدع البديع + وأول صوت طرق أذنيه كان تنبيدة 


وهذا هو رقصنا الذى يستنزف أموالنا ويخرب بيوتنا ویدفع شبابنا 
إلى التخنث والتزين ثم الاك ... 

الحسكومة تطارد الباعة الذين يكسبون ( اللالم ) بعرق 
جبينهم ليصرفوها على أولادثم وزوجاتهم ) ولا تطارد الراقصات 
اللاتى لا عمل لمن إلا امراب لكل من يحتك يهن .! 

الحكومة تحذف بعض الناظر المينة اللينة من روايات 
بعض الصریان الساكين ولا محذف هذه الدعارة وهذا الطاعون 
البى يفتك بصفار تلاميذنا وانین وارثينا » والساذجين من 
عمدنا وفلاحينا ... ! 

+ 

هذا هو الرقص عندنا وياله من رقص لم يملمه أو يلهمه 
إلا الشيطان ! ! تر اليم الو بجی 

( ملحوظة ) : الصور الصرية القدعة من كتاب موسيق قدماء الصر ین 
الدكتور الف 


۱۳۰۳ 


من نسمة رشيقة حنون ؛ وأول ما رشف من عصير المياة كان 
رحيقاً من روح الث الطيب الذى تتبرج به الدنيا فى الربيع 

ويا شقاء الذى سبط الأرض ف الربيع ... أو... باسمده؟ 

يتدلى إلى الدنيا فيراها أول ما براها : باسمة راقصة » صتلة 
فرحة » قد أسكرتها نشوة التسبيح . وهو ينطلق إلها وكله روح 
رکه شعور :لم يمشش فيه المقل » وشن نفسّه الحذر... 
فلا جب إذا صدّق الدنیا وأحها » ولا جب إذا اطإأن لها » 
ولاب |ذابادها تسبيحا بتسبيح 





هو إلا حين »ثم يقب یی سیف » ومع السيف 
لفحات فن.سمير ؟ ثم بتار السيف خريف » ومع الحريف أشباح 
من فنا امعم خیف ؟ ثم يمقب المريف شتاء» ومع الشتاء صقيع 
من موت معريد نخر السدور 

ولکن وليد ابيع يحتضن صورة الربيع » فهما تاونت 
الحياة بين ذراعيه » ومپما أفاق ها مع الحادثات فرآها الحرباء 
التى لا ثبت على لون ... فهو لا یرال برجو منها المير ويأمل 
أن تعاوده صورة الربيع 

وإمها لتعاوده . توافیه وتبارحه ؛ وعلى أمل لقياها وفى ذمة 
فرحتها يصبر على شقومها وعلى وحشة طلا 

أحها . ومن حبه لها استشف الحسن فى قبحها » واللیر 
فى شرها » وما فها من شر ! وإن هی إلا صور ! 

ولکن الناس يمقلوف ! يمقلون أنفسهم وأرواحهم | 
وم من شدة تمقلهم يتعثرون 

با ليتهم جنوا كا جن وليد الرييع ! 





من لوازم النيش حاجته » 
وأن يصاررع على صدر الزمان فاقته » فل تش إلا ریشته ٠.٠‏ 








۱۳۳۰ ارس 


طرق أقرب ال بواب منه ول يكن إلا باب ال جال والفن ... 
فرحب به ال مال » وأ کرم الفن وفادنه 

حقا إنه م يكن فى الصورين بارعا مبرز 
من الفن سجمته وقوت صنعته ؛ وما كان الفن إلا فطرته 


۳- كارت 


...ذلك أنه روی 


وزازت الأرض زازالما » وأخرجت الأرض أثقا مء وسبت 
الأقدار أهوالها » تف صاحبنا لما مشدوها بلاطم أوحالها » 
يثربل بالفن أشكالما ويلقف بالصبر أجمالها » فلانت ونامت وقد نال 
منها مضاعف ما قد أهدى لما 

4 - ریم 

صهره الزمن حتى لتكاد نفسه تسيل حسا » وتراکت نحت 
قدميه التجارب فرفمته ورفمته حتى لتكاد مخرق ایام هامته . 
حلق فى جو يقصر عنه الترف والرغد . فلي يمد برضى أن پبیش 
کا يميش الناس » وم يعد يطيق الحياة سنتنعا بان جنتین بإ إن 
بامعة كالربيع »اراقطة سل مسبحةاء 





أرادها ساحة زاهية نير 
فسالم الناس وسام الأرض وسال السماء 

ماکان ہنی من هذه الدنيا غير. ما يمسك به الرمق فا ملأ 
جوفه حتى سى ليلا ممه بالنم » وليل بره بلسور . تدر 
إلفن » وأغمض 
عنه » ويستجديه الراحة إذا حضره 

ولكنه لم يزم سا » ول تخلبه هدف . فراح يخبط 
ف الشرق وف الثرب راضيا آمنا » ولكن رضاءه وأمنه شابتهما 
حيرة إذ كان بحس هتا يتلوى فى نفسه فامضاً مما مبعثرة 
فى جواتحه تمجز اللفة عن حشده وجعه وإنشاده کلام ولفظا » 
وم يكن بحس شيئ أهنأ من هذا النموض البنفسجى الشفاف » 
فاستسل له يداعبه ويناغيه متس إفصاحه ودعوته 


عينيه ونام على السخب يسترجع الربيع إذا غاب 


ه - رعوة الب 
كان ال جال یستهویه فیستقصیه فى محال السمع وال البصر 
ومجال المس وال الوتى . فكان يتردد على رياض الخال ما یففل 





روضة » وكان يتعطف على معارج الحسن "پسری به فما فيلس 
من أسراره مالا براه غيره » فكانت له عند كل جيل وقفة 
والتی هذا الستعشق فى جولة من جولاه بتمثال رصد فيه 
فنان حماس لمة من لمات روح تفرتیتی قل علك إلا أن يسكن 
أمام التثال وقد اختبل حسه وتذبذب بين نزعة الرقص للفنان 
والسجود لنفرتبی ومبدع نفر تق 
رآها أنتى قائدة موجهة فوقف بين يديا وقفة مرن علا 


فى امش ... وسعمها تسأله : 
س وماذا ترید أن تصنع ؟ 
فتال : لا أدرى 
قمادت وسألته : ألست محس شيا ؟ 


قأجانها : إفى أحس 

فاته : أن لب نداء حسك 

وسَكتت » وشمر بها وكأنها تنصرف عنه أو تنخطف من 
ناما فاد وان 

- فى الومرژ 

راح يقول لنفسه : 

- أما أنها حدثتنى ونی حداتها » فقد حدثنى وحدثتها » 
وأما أن هذا المروض للناس تمثال » فإنه تمثال لم يحدث أحدا 
ول دنه أحد . فلا بد أنها تمرفنی » ولا بدا اختارتنی من بان 
زوارها ؛ ولملها تسلات من وطنها الستحى لتلقانى دون غيرى + 
« هی » قطمت إلى آفنا وآناد1 فكيف أغفل عنها و « هی » 
تنتقل بين أعطاف الوجود باحثة عنى . لا بدا الكتوبة لى 


وإلافالى | تمجبى قبلها امرأة ۰۰ ومالى قد آمنت قسراً عنى 
أنه لن تمجبی بمدها اصرأة ؟! 

إذن سس یقرب الميية ! 

واللقاء بيدها . . . فيا رحة الحبيبة ! 


0 أن لقني .ابت مق أن أل عنى »ال 
أى شىء قصدت ... وأا ... اذا أحس ؟ وأى حس هو الذى 
تفیض به تفسى حتی لیخ ما عداه من الأحاسيسن 3 


ارسساة 


ممست 

أما أنا ... فإنى محروم . إفى أرى تقائص كثيرة ويخيل إل 
أنى أملك إسلاحها وک غير متمكن من شىء أصنعه 

ولست وحدى الحروم ؛ فانی أشمر أن حول كثيرين 
عرومون » مهم احروم من قوته . بل إني حاط يجمع ۰۰۰ 
بحشد ... بجيش ... بشمب من الرومین ... إنى أعيش فى وطن 
محروم ۰۰۰ بل فى جيل روم مظلوم . واحمال ال والحرمان 
نقص ... ولملها لا ترضى عن منقوص 

فن هو الظالم ؟ أبن هو ؟ ... 

... وخرج أدولف من حديثه مع نفسه بان عليه عب 
ألقاء غلى كتفيه أهل جنسه من الجرمان بريدون أن يتوحدوا ... 

ونا ] کیره من عب: ۱ 


۷ - معربا مل 
ودلف إلها ة آخری فوجدها تنتظر منه إشارة تعرف ما 
أنه قد حدد فى ذهنه قيمة مهرها من مادةبوستی فأطرق خجلا 
وقال : 
- أليس عسیرا توحید چرمانیا؟ 








- مامن شیء فى الياة عسير . وکل ما أردت میسور . 
کان لی صهر » وکان يحب الال ۰.۰ ومع هذا فقد استطاع 
أن بوجد الله . . . وأنا . . وقد کنت وثنية استطت أن آعبد 


ده 

- وما ثه ومالى ؟ أثررن أنى جدیر بصنع المجزات ؟ لقد 
مفی زمان العجزات با سيدق 

- ان كسلان ۱ 

س لا 

م أنبت 1 


۰ واتطفأ الققال ... 
۸ - موصن وناعوده 
وبدأ أدولف الكفاح . مع حوله الشباب ... وجاهد 
ما جاهد حتى استولى على ألانها ۰۰۰ 


۱۳۳ 





وقفی هذا الدهى وهو يترود على محبوبته فلا ینم منها 
إلا بومشة وبسمة من علامات الرفی 

... حتى اشتاقت حكومة مصر إلى تمثال اللكة فطلبت من 
حكومة ألانيا أن تميده إلى وطنه ۰.. ومذ زارها فإذا هى 
ضاحكة تسائله : 

س مالك ؟ 

= إنهم بريدونك فى مصر 

روما مصن 5 

س وطنك 

ح وطی أنا؟ أنا وطن ییا كنت وذ ما أكون . لست 
أحل آرضا ولا أشفل مكان 

چ ولكن ك كنت ملكة مصر 

> ومصر الآن فى زاوية من ملك 

- أى إنسان ت ؟ 

كان الإنيلان/يمض آزیای ! 

بب ,فأ ی کان أت ؟ 

- إنه كائن واحد ! 

- ... !1 وهل يفهونك فى مصر ... هل يحسونك ؟ 

واضمحل أودلف وتخاذل ... وقال : 

- لا يحكن ... فلتبق هنا أيه اننال فإفى أرى فيك عب 
واعتذر « هتار 6 سکومة مصر وقال إنه يحب الك 





به - انا سر وده 
وطابت الناس سخرية وأجموكة ... وما أ كثر الآمى الى 
يشحك مها الناس ویسخرون » وما أ كثر امبر التى يمرون بها 


غادلين متجهلين ! 
فن نبع من فن وأفر غ فى فن 


درة من متح الله سجلها مومن يتعبد بالنحت » وثلقاها ماش 
متب لجال والحسن فاندلع رجلا ينهر التمقلين والتفلسفين ١‏ إنه 





لفقل اأزساة 
اندلع . .. وقال : إنه مها ول زد فسخروا منه . .. فابله لوقال: 2 أن تعبث يه ۰٠۰‏ ولاذا لا تکون هذه السلة كلها من أولما إلى 
له يحادتها .. آخرها مؤاصية دبرمها مع نفسها » أو أغرتها مها شيطانة عابئة . 
تذل رها أو دروها مت 
۰ - فون من آمودر يدأ الاك والقلق يخزان نفسه 
إحتل الألمان « الرن » وعاد أدولف ليلها إلى خدعه متا بط 
مشتی . وکان يحن إلا . وكان سادق فى حنینه . فنااها فلبته هار المكين ! 


فإذا هو ممها » وإذا هى تسأله : 

- أحسبك ارحت الآ قليلاً ۱٩‏ 

الجد لله 

- وأحسبك تريد جزاء ؟ 

- لا . فقد تعلت منك تنامی الجزاء 

- إذن هيا می 

- إلى أن ؟ 

- إلى ولية صغيرة ٠٠‏ ألا حب أن تمرف نوت عنخ آمون؟ 

-- قد أتساقط بين يديه 

> لاذا؟ 

- لأنه ساخب الق فيك 

م وهل مسمت أنت حقبه ؟ ... تما .. 
براك ... وقادته إلى المرش وقدسته إلى ال 

- هذا هو أدواك 

س مرا ... هل تشرب رآ من خخرنا ؟ 

س قد تروقی ... ولكنك قد"محسنون إلى لو أسمتموق 
ترنيمة من ترانم صلاتک 

س وماذا لو حيتك اللكة برقصة أو أغنية ؟! 

- قد تکون متعبة 

- أظنه لا يتعسها مابرضيك ۰۰ أليس كذلك یا اللكة؟ 

ورفت الائدة ۰۰ ورفع الاك واللكة ٠٠‏ وهبط أدولف 
وعاد إلى مخدعه عزو - 

لقد كان بحسن أن يتتى هذه القابلة . إله م برج منها شي 
إلا غيرة خاظثة صويها له قلب صاحب حق 


مرو مد رن حكن 


٠‏ فهو يريد أن 








كان قد أحس حبه التجرد قد رسا به فى مقأ جديد 
من صرانیء الوجود :كله ربيع ! 

رسا فيه . وم أن ينزل إليه فإذا به بضع قدمه فى هذه انیا 
من جديد وفى بقعة من بقاع برلين . 

إنه يحب برلين » وحب ألانيا ٠‏ إنه وطنى عنيف . ولكن 
حب اوه لابزيد على حبه لاله ... فهل التثال هوالقصود بالحب؟ 

ولا هى » ... قد قالت إن وطها القديم لم يمد اليوم إلاجاناً 
من-ميرجها ,ديب وهو لا بد أن یکافها ... ولا بد أن يضم 
إلى ملكياتا ارقا البميد الذى رأى نفسه قد رسا فيه .. 

فا الطريق :إليه:؟ . إلى أبن ؟ . إلى المرفا البميد ؟ أى عرفأ ؟ 
وأ هو !1 1 

ويل أو طوبی لن طلب البميد ! 

۱۴ - عتاب 

فى هذا الاشطراب الوجع القامى أخطأ بمض أسحاب أدولف 
فى حقه ونی حت كفاحه فتلهم بيده ... 

ولس‌القتل بالفملة التى برتتكها الانسان ثم يسهل عليه النوم . 

انتابه الأرق یانما وثارت يه نفسه . كان صرعاه يحبونه » 
وكان هو يحهم . حقا إنهم أخطاوا » ولکن من فى الناس 
العسوم ؟ ثم من ذا الذى منحه السلطان على الابدان والنفوس؟. 

أولا يمكن أن يكون هؤلاء الحا أبرياء ... من يدرى ؟! 

وكيف بقتل التظهر البرىة؟! 

المين بالمين + والسن بالسن . وإذا كان فى الففران فشل 
فقضله للباذل الواهب . 


اإساة 





فهل يغتفرها لنفسه ؟. كلا ... كلا ... فهو إذن منقوص 
مميب » و « هی » لا تحب النقوص العيب:.- 

ها هی ذى ! تمد يدها بالسدس إليه ۰- مد هو أيضا يده . 
تناول السدس » ورفمه إلى رأسه » وأطلقه . ققد أرادت «هی» 
أن يحوت مكفرا عن خطیفته . 

ولکنه کان قد استنفد الرساص فى رژوس صرعاه . وکات 
الطلقة كاذبة . نظر لها يمتذر عن جرأته على الحياة بعد ما أرادت 





ناذا هی تقول : 

س هل رأيت :ما كانت بك حاجة إلى قتل إخوتك بيدك . 
فالشر وحده كفيل .أن يقتل الخطئين ... لا لیخ يدك بالدم بسد 
اليوم ؛ ولا باادنس . وليكن منذ اليوم سلاحك السدق ودرعك 
الإعان .. 

ما هذا ؟ كأنى سأ كل عن الفى ئغار فاا 
أناضل خصوما كل مهم جبارعنيد . ون أسل إلى ما تريدين مق 
إلا بعد مجزرةأزدم بأشلاء قتلاهامذه او الی تقسل 
ما نی ويبنك 

- إذن فأنت لم تبلغ ما أريدك أن اككوون 1 
ولست إذن إلاكغيرك من الفتونین ! 

وفادرته برتجف وهو يقول : 

س مها تريد منى أن فول للشىء كن . . 


ن. 





ساچ 

وخانه خن جديد من إخوته امقريين...فانطلق 
إليه ۰۰۰ ولکنه آحمها تتظلق إليه معه . ... حى 
[ذاجامه ریش نامه ومذ اة بالسذس ينه 
فتناول السدس السدیق الخثون وأفرغ رصاصه 
فى رأس بدنه» وخر أمام صاحبه رمة لوثتها الخطيئة» 
جئت روحه عند قدمها « هی » باسمة شاکرة از 
هونت عليها سكنى الم فاشترت بها براح اللوو ..- 

قآمن أدولف با هدته إليه صاحبته 





و 
واو و اه اروا ور سا و 


۳۳ 





ومع هذا فقد بحسبه حتى حواریوه من هواة اطروب 
— سر نمو اناد 

إذن فان لايقف أمامه شىء. والإعان به هو الطريق إليه. 
تمت ألانيا الفا . استولت ألائيا على أرافى السوديت . . 
وحدث وحدث » وأم الأرض كلها كانت مشفقة مما سدث » 
ولكن أدولك أحدله ول برق قطرة دم 

وهو الآن لازال ينربل حقائق الحياة وحقوق الناس . وهر 
مشرف على الدنيا من صومعته الترفمة . . . أما إذا أقر کل حتق 
فى موضمه « فهى » راضية عنه . أما إذا طتى فقد تزوره مر 
أخرى:ق :يمه تعانبه أو تعاقبه .. 

نفرتیتی ملكة 
ال اب 


مسر الخالدة لا تسمح أن يسيب بلادها 


( القاهية فى أول بونبة سنة ۱۹۳۸) 


ع الم ضعي 


“+ 
1 
Ors 























ارماع رارق وال ركذ الى أصل واهم 
للدكتور عمد مود غالی 


e 
بغاء الطافة هد تفسيراً فى حركة المزيئات  عمل روبير ماير س‎ 
ادا الثانى فى الترموديناميكا س هذا بدا بقرر استسالة ال مياة فى مستقبل‎ 
الزین س كيف فسر بولتزمان البدأ لنقدم س أول دعاية فى فكرة‎ 
. الاحتال والادفة‎ 


قدمنا كلة عن فلسفة جديدة بحاولون يها توي ال واهین 
الطبيمية فى التكون والرجو ع مها إلى یل متا » نكر أ كل 
عاوة فى ها السبیل مد كما لاان يقوق المدپدیمن 
الاختراعات التى تهرنا أحيانا ولا يكن أن ثمتبر الكثير منها 
خطوة حقيقية فى سبيل التقدم » وذكرنا حالة خاسة با کتشاف 
لي( 2ة0نعا) منتوحيد ظاهتى الحرارةوالحركة والرجو عبهما 
إلى ظاهرة طبيمية واحدة » وقد ذكرنا ذلك فى معرض الكلام 
عن النظرية السينيتيكية الغازات والسوائل التى استمرضناها لنثبت 
لقاری" فکرة الجزیء » وشرحنا بجاوب كوتو وموتون 
وا کتشافهما للألتراميكروسكوب الذى تری به رأى المین أثر 
ما تحدنه جزيثات السائل على الجسبات الصلبة الكولويدية التى 
نتصادم مع هذه الجزيئات » فنری حركة الجسيات مضاءة داخل 
نقطة من الاء كا رى الطائرات ف الليل "تضيئها أشعة قوية » 
وذکزنا أن الممام) توصاوا إلى تفسير هذه الحركة غير التنظمة 
والدامة الجسمات الصلبة الوجودة داخل السائل؛ وحسروا الستار 
عن مشا يمة العام النباتي براون ( 270۷0 ) الذى شاهد 
)١( ۰‏ سد تحسيس طويل ظل هدة أعوام فى تسیر المركة البراونية 
بين رمزی 805 نى سنة ۱۸۷۹ للمروف با کنشانه لنازات النادرة 


فى المواء أن سبب الرکة مصادمات عديدة تقم على ال جي الصلب من 
جزیات السائل 














هذه المركة منذ سنة ۱۸۲۷ والتى بروی أن الطبیی الإيطالى 
سبالائزانى ( 502/۱502201 ) شاهدها من قبله 

ونمود الآن إلى عکرةلینزه فللقارى' أن يطالبنا حتى کتابة 
هذء السطور بأن نقم الدليل على فلسفته فى إرجاع الحرارة 
إلى ال رک » هذه الفلسفة التى تقدمت | کتشاف براون وسبالائزى 
بأ كثر من قرن» وتقدمت أعمال كوتون وموتون وبيران بقرنين 

لقد أقامت الملوم الطبيمية على إثبات وحدة الظاهرتين 
والاريغ هما إلى أسل واحد» من الأدلة مالايقبل اليوم جدلاً . 
وقدكان أول هذه الأدلة عن طريق أحد امبادى' الأساسية للمارم 

1 ياء الطاقة وعدم فنائها » هذا البدأ يمزز أي 

النظرية اي للحرارة بحيث أصبحت نظرية بقاء الطاقة 
دليلاً على فكرة ليبنز فضلاً عن إثباتها للنظرية السينيتيكية . 
ولقد کان ثانى هذه الأدلة تفسير بولنزمان 80102:7800 لا يسمونه 
البدأ الثانی للترموديناميكا وهو ما سنتكام عنه فا ی » وهو 
أي عمل على حقيق النظرية السبنيتيكية 

أما القانون القائل يبقاء الطاقة الذى يعممه الملناء الآن 
فى كثير من الظواهى || 
فى الظواهى اليكانيكية حيث کان لروببر مار :۸۸۵۷6 1300671 
الفضل فى الکشف عن حول لطاقة المرارية إلى طاقة ميكانيكية 
حول حقق وجود علاقة عة هما غيت تسین دام 
کل كية من الشفل الیکانیی كية من المرارة تتناسب معها 

یذ کرکل الذين مخرجوا من كلية المندسة التجرية المروفة 
لتميين المادل الیکانیک للحرارة Mechanical Equivalent of‏ 
بة جول عالا0[» وي ذ كرون أنطاقةميكانيكية 
معينة تمكن قياسها بسجلة م2 ندور» ترفع حرارة مس © 
وتنقل إليه كية معينة من الحرارة تنناسب مع الطاقة اليكانيكية 
بحيث يكون بين الطاقتين نسبة ابت هى معامل جول التقدم کر 








بة فقد وجد أساسه فى دی" الأس 








(۱) وعاء صغير من النحاس توضم به ككية من للاء 





ارا 





هذا التحول من طاقة إلى طاقة كان انتصارا لار » إذ أصبحت 
الحرارة مظهرآ من مظاهس الشفل اليكاني . على أن هذا التحول 
جد تفسيره فى النظرية السينيتيكية إذا اعتبرنا أن الحرارة هی هذه 
الكية من الشغل الموجودة فى المركة غير النتظمة للجزبئات الداخلية 
للسائل» أىهى هذه الطاقة الموجودة ف بلابين الصادمات الصغيرة » 
بحيث أن الشفل الیکانیک هو نيجة حركة موحدة اجه الجم» 
ممتبرا وحدة » أى تليجة حركة جزیثانه متجهة تجاه واحدا 

وعلى هذا فتحويل الطاقة اليكاتيكية إلى طاقة حرارية هو 
انتقال من حركة منتظمة إلى أخرى غير منتظمة والمكس يح » 
بحيث أن بقاء الطاقة وعدم فننها دليل جديد على صحة النظرية 
السينينيكية التى یسح أن نطلق عليها النظرية اليكانيكية للحرارة 

أماعن الدليل الثانى لفكرة لييئز من أن المرارة والحركة 
مس واحد فقد أنى عن طريق فكرة استحدثت فى الملوم الطبيعية 
كان ها خطرها وميه وكات فوذاجدبدا هتفه هذه 











الفكرة خاصة با يسمونه المبدأ الثانى فى الترموديناميكا وهو الا 
الذى یمین انجاه 9675 الحوادث الطبيمية 
کر من حوادث نمتبرها عادية لا تناها فا٥‏ نیال نا 


عن أسبايها . عند ما تتفصل تفاحة عن ,شجرة فانه تقع.علی 
الأرض بدل أن ترتفع إلى أعل » ولقدكان الحادث عند نيون 
رغم بساطته لافنا النظر وسبيا لن ثرث عنه وم مسائل من 
عم ماعرفه الإنسانمن یرم أجل» مسائل إنتزعزعت 
آرکانها الیرم قليلاً بمبقرية ية أينشتاين وغيره فا زالت لها مكاتها 
من الصحة فا ينس الكير من ظواهمرانکون . ومکذا عند 
السؤال عن سبب بمض الظاهى الطبيمية من أمامنا معارف 
لحا من المطر والأهمية مالا يخطر ببال » فاذا يحدث مثلاً عندما 
تضع يدك على جسم ساخن ؟ إن ثمة قيجة حتمية هى ارتفاع 
فى درجة حرارة اليد واتخفاض فى درجة حرارة الجسم الساخن » 
فھل تساءلت عة لاذا يحدث هذا ؟ إننا نمم جيما أنه عند مانضع 
جس ساختا جد على منضدة فإنه ترتفع حرارة الجزء من الفضدة 
اللامس لهذا الجسم ويقابل ذلك اتخفاض هين فى حزارة الجسم 
الساخن » ونم جي أنه لم يحدث بان أن تفقد النضدة شيئ من 
حرارتها الأسلية لتزيد هذا الجسم الساخن حرارة على حرارته 
هذا الوضو ع» على بداهته؛ الذى يتلخص فى انتقال الحرارة 


۱۳۳۰ 


من جم ساخن إلى جسم بارد » یمود با إلى قكرة أساسية 

فى الملوم الطبيمية » وهی خاسة بتقسيم الفلواه إلى ظواهر 
عكسية Reversible5s‏ ۳۱۵۱۵۳۵۵۵ : أى ممكن حول من 
حالة إلى حالة كا يمكن المودة من ال التآنية إلى الحالة الأولى » 
وظواهی غير عكسية وعاطادسع riv‏ ۳۳۵00۳۲۵۲65 أى إن قبلت 
التحول من حالة إلى حالة فعى لا تقبل الرجو ع إلى المالة الأولى 

ولزبادة الایضاح تقول : يحوى الجسم البارد مهما بلغ من 
البرودة كية من اطرارة ؛ ومن ار أن نزيد فى بروده بالجوء 
إلى وسائل طبيعية مختلفة ع شیا من حرارته » وعليه 
فليس مایعنع أن نتصور أن ينقل هذا الجسم البارد جزءً من 
حرارنه ال جم حار؛ بحيث برفع الجسم البارد حرارة الجسم الحار 
على حساب أن زداد هو فى برودنه » ولا پتنانی هذا بحال مع 
مبدأيقاء الطاقة الالف الذکر ؛ ولكن مما يلفت النظر أنه 
لا بد من عملية خاسة وطاقة أخرى جديدة نصرفها ليكون هذا 
الانتقال جاثرآ » فهو لبس امس طبيمياً يحدث من تلقاه نفسه . 
ومکذا يحدث أي أن نکر انسان فى أن يضع قطمة من الثلج 
لمع با حرارة فتجان ساخن من الشای» أو يضع عمودا ساخ 
فى وعاء به ماء بارد لزید فى برودة الا ويرفع حرارة العمود . 
إن الذهن المادى لا يستسيغ ذلك » وهو يدرك بالبداهة أن عملاً 
کیذا ضرب من" ا حال » وهو یم بدون حاجة الرجوع إلى 
المادلات الرياضية السمبة أن قطمة الثلج تعمل على تبريد الفنجان 
الساخن:؛ كا أن العمود اللنهب يعمل على تسخين الاء ويطفأ عادة 
فيه » بحيث لم يحدث آبد لصاننی المجلات الذين يلجأون إلى 
تسخين الأطواق الحديدية قبل وضها حول أجزاء المجلة المشبية 
أنه عند وضع .هذه الجموعة فى الاء ليتقلص الطوق الحديدى 
ويشد العجلة » أن برد الاء وازدادت حرارة الطوق » وإغا الشاهد 
أن يبرد الطوق ويسخن الاء وقد يبلغ الفليان 

وهكذا تم الشاهدات البسيطة قبل أن تحتم العلوم والممادلات 
نة زوا حتمياً واقما من الحرازة المليا إلى الحرارة 
النخفضة وأن هذا السيروهذا الانجاء موجودان فى ججيع العمليات 
الحرارية » ولايتفير ما دما لا تلجأ إلى وسيلة خارجية ول استمال 
طاقة أخرى . ولقد وشح الطبيميون ذلك بإدغال قكرة يسمونها 














۱۳۳۹ ازساة 


« الأنتروبى » ۳۸:00 وهی بالتمرين 900 مجع تام لکیات 
الحرارة الصغيرة الحادية آنا اء الانتقال مقسومة على درجة الحرارة 
الطلقة » وقرروا أن « الأنتروبى © تزداد داعا فى کل التمليات 
الحرارية . وأود ألا يشل القارىء نفسه بموضو ع « الأنتروبي » 
فعى ف الواقع طريقةرياضية للتعبيرعن القانون الثانى للترموديناميكا 
هذا القانون الحرارى البسیطالنی يلاحظهالقارىء یکل مشاهدانه 
اليومية والذى يتم انتقال الحرارة من جسم عالى الدرجة إلى جسم 
خفيضها » تقر ركبدأ عام بربط الملوم المرارية جمارفنا الطبيمية » 
ويقررآن الممليات الحرارية تم جيمها فى الكون على طريقة 
التوزيع النساوى لكل الكنيات الحرارية الستعملة . ولن‌کانت 
الشمس التى هى فى الواقع الصدر البارز فى حيائنا تفقد بالأشمة 
من وزنها ما يبلغ أربمة آلاف مليون طن فى الثانية الواحدة 2 0 
فعی فى طريق الفناء کا يمتقد الكثيرون من الم أو أمها تزيد 
حرارنها كا ذكر ذلك حديثا فى النشرات الأمسبكية الأستاذجاموه 
أى أمها فى دور الو » فإن حوادنها فى كلنا الحالتين تسیر وفق 
البدأ الثانى للترموديناميكا هذا المبدأ الذى یمین الاجا الخرارى 
من الدرجات الرتفعة إلى الدرجات المنخفصّة + ثابكٍ لا يتبديل . 
ما مهمنا من هذا البدأ الثانى مرا : الس الأول اص 
بفلسفةالوجودوالتطور ولا نتعرض! کثرمن أن تقول إا موو ع 
يدعو التأمل فيه إلى شىء من الأسف » إذ يدلنا هذا البدأ ای 
على طريق السير المرارى فيا يتمق بالکون الذى يسير وفق هذا 
الببدأ حو نهاية محتومة » نهاية يسمبها الملماء الوت الحرارى 
Mort 6‏ » وتفسير ذلك أنهعندما تتوزع الطاقةالكلية 
الکون وزيا متساوياً تصبح حرارة اللادة الكولة لأجزاء 
الکون الختلفة متساوية . والذين تابعوا مقالاتنا الأول فى وصف 





)0 تجد فكرة الانتروني فى کل الکب الطيمية مثلا كعاب الطبيمة 
المامة .تاليف اليفيه الجزء الثاتى ( ۱۹۲۲) س ۰٩‏ الطابع همان 
Physique Générale par Ollivier Tome Il (1922) Edit: Hermann‏ « 
کذاك کناب بلوخ لنظرة السينيتيكية لغازات فى جموعة كولان رة ۷ 
س ۷۱ س ص ۸۰ 

(۷) كت آمبوال أن أدل القارىء على الراجم العلميةالخاصة بهذا 
النورع من الأبعاث عن الشمس ويراها فى عاضراغ.م الملى الفرنى بيت 

سئة ,۱۹۲ 4 سنة ۱٩۳۰‏ وتقصر مذ كران الق فى حوزئی فى الوقت 
ارم اادج شيط و ل ل سام یلا طيخ 
أن قوم به القاری. بدله (ذا عل أنوزن الشس ۰ جرامات » وهو 
ما کرای جدول سایق عند ما تکلمنا عن مدد الکون ) على أنه یلزم 
أن تعر ملاین اللابين من السنين لک تفقد الشس نصف وجا . 





الكون والميز التمدد وقلة مابه من مادة » يفهم أن هذه الهرارة 
تکون منخفضة ث لا تسمح لأى نوع من المياة : بالبقاء » على 
الأقل على السورة التى نفیمها من الحياة والحركة . 

والأمس الثانى خاص بملاقة هذا لدأ الثاتى بالنظرية 
السينيتيكية » والواقع أنه لم يكن عسیرا أن يتوصل الطبيميون 
إلى هذا البدأ الثاني الذى يشترك فى مشاهدة نتاحه اليومية 
الشخص العادى بقدر العالم الطبيى » ولکن كان على || 
أن يجدوا هذا البدأ تفسيرا يلثم مع بقية المارف الطبيمية » وقد 
كان لبولتزمان 801027200 الفضل فى أن بجد هذا التفسير 
الخاص بانتقال الحرارة من جنم حار ال جسم أقل منه حرارة 
وعدم إمكان المملية المكسية ت إللجوء إلى النظرية السينيتيكية » 
ويذلك وجد ولتزمان مة أخرى وبطريقة غير مباشرة دليلاً 
جدیدا على فلسفة ليبتز . وها حن أولاء نسرد فى هذه الأسطر 
حة مزل تشکیر بولتزمان وأثره على النواحى الطبيمية الأخرى : 

عند ما تقول إن غذا الجسم حرارة معينة فانتا نمی أن 
زیثانه سرعة ممينة » هذه السرعة للجزيثات ليست متساوية 
فنها مأهرتسريع مها ما هو بعلىء . إلا أن ثم متوسطا عاما 
لسرعة جیم الزیثات ثل حركتها التوسطة » وهذا التوسط 
العام يدل على حرارة الجسم » هذه السرعة التوسطة تزیدکلا 
زادت حرارة الجسم 

وعند ما يتلاصق جسمان حرارنهما مختلفة فان جزيثامهها 
تتصادم وتختلط - على أن کل أنواع الحوادث جائزة وقوعها 
فى كل تصادم قردى » حتى أنه من الجائر أن يصطدم جزیء بعلی« 
مع آخر سريع وینقل إليه سرعته الخاسة به کا يحدث هذا 
بين كرتين من كرات البلياردو » ولکن مثل هذا الحادث نادر 
وأ کتر شيوعا منه مصادمات من انوع آخر تتساوی فیا 
السرعات على قدر الإمكان بحيث أن التمادل الحرارى يحدث 
من تمادل سرعات غالبية | > 
التلاصق زولا حتميا فى حرارة الجسم المار وارتفاع حتمي 
فى حرارة سم ایرد 

على أن أعظم مافى هذا التقسير وعذا القون. ای 
للترموديناميكا أنه يحول هذا الاقترا سایق إل نون إحساق » 
ويتساءل القاری" كيف يسبح قانون أساسه إحصاء مين 
الصادفة ل م 1 




















ازساة 


۱۳۷ 





يمد أن انتصر منطق الصادقة فى سم فروع الملوم الطبيمية 
ولا سما بعد « السكواتتا » وما أدخلته من تعدیلات جوهرية 
على معارفنا » وکا يقول ریشنباخ(؟ فى محاضراته التى أذاعها 
فى برلين : عند ما ندخل فى حجرة فاننا لا نسائل أنفسنا بت 
عن الاطورة الى قد تحدث من اجما ع ججيع جز: 
الوجود فى الحجرة فى ناحية مها واجماع جزيئات | 
فى الناحية الأخرى » بل إننا على ثثقة دان ومبما طال الزمن 
أن المواء داخل الحجرة خليط من الا كسيجين والأزوت وأن 
اسه د بر ات الأ وكسيجين 
جنيع جزيثات الأزوت » ولاشك أمها حادثة نادرة جدا لا يجيزها 
ار يجتمع فى ناحية من الحجرة كل المزيئات الکو 
وکسیجین وف الزه الآخر ۱ الكوة لأسرة 
الأزوت » بحيث يصبح جزء هام من الحجرة خانق والآخر مساعداً 
على الاشتمال 

ومهما يكن من‌الأمی فإنه عندما کون حادثة ما از وكا 
قليلة الاحمال فإننا لا نأخذها فى عل الاعتبار فى تسيبر حياتنا 
اليومية = وهكذا نسافر للاسطياف فى جال بئان الإليلة اهمو 
أو حول بحيرة لبان فى سويسرا المروفة جتاظرها الخلابة ر 
ما يدل عليه الإحصاء من أنه فى مجو ع آلوف البواخر السافرة 
فى العام يتعرض حتا بعضها لفرق أو الحريق . وهكذا ترانی على 
استمداد لتكوين ابنى ضابط) بحري » لو وجدت ادینا مدارس 
بحرية منظمة ندرس الموم السحيحة ‏ وذلك لأجمل منه شخصا 
نا یمد عليه » رغم أن الحوادث سجلت فى هذا الشهر ثلاث 
حوادث تأسف لها الإنسانية » وهی عرق ثلاث غواصات لأمنیکا 
واتلترا وفرنسا » بحيث أنه يمد ضري من السخف أن أمنمه من 
9 البحرية وأسمح له فى نفس اوقت بطردع من التزل لشراء 
حاجياته أو لتوجه إلى الدرسة » لأنه فى هذا أيضا معرض ليلق 
حتفه بطريقة آسر ع من احتال غرقه فى غواصة قد تفرق ىكل 
بضمة آلاف من النواسات 

ومکذا ننادر جیما منازلنا فى السباح بشیء من التفاؤل 
اة ةنا سای باق لساه» ول أن ین مات ت الأ وف 
لین يخرجو نكل صباح من مدينة القاهرة بوجد داعا وکل يوم 
واحد أو اثنان 'يصاب يحادث يحرمه من هذا الاجتماع 






















(۱) رتشتباخ عك#طدعضف 8 الأتوم والكون فى مموعة فلا بون باريز 


إن فیمنا الطبيعة انقلب رأ على عقب هذه الفلسفة 
الجديدة التى أدخلها بولزمان » فلأول صرة دخل فى العلوم 
الطبيعية قانون إحصانى مبنی على جو ع الحوادث الفردية واحمال 
حدومها بدل القوانين القدعة التىكانت لا تستّند على هذا النوع 
من التفكير 7 

من هنا بدأ جال جديد فى ججيع السائل ؛ ومن هناتغلفات 
قکرة بولتزمان فى النواحى الأخرى للعلوم الطبيمية . ولا شك 
نی عند ما كرت بوم أن أحصل على حالة الم الشبع بالطمى 
من دراسة فون و كيرا ية“ لماء الحامل للطمى كنت متشبعا 
بنووع من التفكير الأحصالى لبولزمان » علمرغ أن کل الموامل 
كانت تؤول بنا إلى لابتماد عن الطرق اللیفولومترة(۳) وهكذا 
رغم الموامل النفرة استعملت الطرق الشوئية نجاح لمرفة كية 
ما بالنيل من طمى ووضعت مع الا بيروه أخيرا ساسا لمرفة کیة 
الطمیعن بعد وبدون الالتجاء لاستمال الأسلاك السكهربائية ۱۳ 
على أن هذا النجاح متبط بوجود متوسط عام للايين السیات 
من علمى النيل » متوسط يدل على كية هذا الطمى ونوعه 

وکا پات العم كلها مسرحا لام الإحصاءات الفردية 
وحساب الاحالات » والذين یسفطیمون اليوم أن يتنبموا 
«الکوانتا» وما آحرزنه من تجاح ويفهموتها كا فهمها «بلانك» 
يدركون أن التقدم الإنسانى آت من هذه الناحية الجديدة الخاسة 
بالاحمال والصادفة والق یل آم بولتزمان عل فا 

ونم هذا البحث الخاص بالمزىء بان نذکر للقاری" أن 
النظرية السينيتيكية قد ساعدت جديا على قكرة الجزىء وأفهمتنا 
كنهه وطبيمته بدرجة بلنت الآن اليقين » بحيث أن ترك 
السينيثيكية يجملنا عاجزين عن تفسير أحد قوانن الطبيعة وهو 
انون بقاء الطاقة وعدم فتائها » وتكرر للقارى" أن السينيتيكية 
ساعدت أمثال بولتزمان على تفسير بمض ماهس الكون عا مله 
يتوسلون إلى و ع جديد من التفكير الطبيمى بات ساسا 
انم مارا ( البقية فى ذيل الصفسة الالية ) 

(۱) هذا البحث نشرته عاضر الجيم الملى الفرنسی فى بوئية 
اسنة ۱۹۳۰ 

9 راکنا « الأجام المفة فى مياه الأنوار » الطابع جوتیه 
فلار . باريز سنة ۱۹۳۰ 

) هذا البخث نسرته مع ببروه وكيل مصلحة الطييميات بفرذا 
فى محاضر اللهمم الامی الفرتسی فى مايو سنة ۱٩۳۸‏ 





۱۳۳۸ 





الإمام الجليلوالمام | 
القن الشيخ | 





نميه على السلين 
والمناء وأمل 
لدب ؛ فقدكان 
س رجه الله 
رجلاً من رجال 
الیل ؛ وعلاً من 
أعلام ألدين ؛ وداعية بميد الضوت صریم القول قوى البرهان . 
ولد الرحوم الشيخ مد شا كرفى مدينة جرجا ؛ فى متتصف 
شوال سنة ۲ (مارس ۱۸۱۷ ) ؛ وحفظ بها القرآن » وتلق 











مبادی اللو ؟ م دحل إل الأزعى فتلق الم عن كار الشيوخ 


ومكذا انتصرت فكرة ینز( » هذا الفيلسوف الألانى 
الذى طالع فى سن صغيرة جدا مسا ل كيبلير 160/67 وجالیلیو 
0116 واستوعب ديكارت » والذى درس الرياشة فى جاممة أينا 
وستقم الدليل يعد الذى كتبناء عن تقسم الزی" إلى ذرات 
وز یکین عبدت الكيمياء وانتصرت فى هذا اباب وسندخل 
بالقارىء بعد حين فى الذرة ۸۸076 ليرى هذا العام المجيب » 
والمظيم نسبة لا يحدث فى داخله ».وبهذا یلح طرفاً من آعم 
ما نعرفه عن الكون . 





فى ذلك المهد » وعين أميتا للفتوى مع الأستاذ الجليل الرحوم 
الشيخالمباسى الهدى ف مارس سنة ٠‏ 18. وف فيرابرسئة 1884 
تول متصب « ناب محكة مديرية القليوبية » ومكث به حتى اختير 
قاضيا لقضاة السودان فى سنة ۱۹۰۰ ؛ وهو أول من ول هذا 
النصب وأول من وضع تفم القضاهالشری فى السودان على أوثق 
الأسس وأقواها » وله فى هذه الفترة ناريج تجیب لا ی ذکر مثله 
لني علماء السدر الأول فى الدولة الإسلامية . 

ع" عان فى سنة ۱۹۰۸ شيخا لملماء الاسکندرية فوضع 
ساس لتنظم الماهد الدينية الاسلامية كى تؤتى مرها وتمخرج 
للتتلنين وعالاً هداةيميدون للاسلام عدم فى أنحاء الأرض . 

وف ال سيه ٠١‏ صدرت الإرادة السنية بتمبينه وكيل 








لشبيخة الماع الأزهل فذر فيه پذور الإسلاح » وتمهد غرسه 
حتی قوی واستوى » أو كاو ۰۰۰ 

ولاص مالم يستمر فى منصبه ذاك فاختير عضوا فى الجمية 
التشريمية ن‌سنة ۱۹١١‏ واعتزل منصبه فىمشيخة الجامع الهس 

ومن بومثذ خرج الرحوم الشيخ شاکر من قيد الوظيفة 
إل ميدان الجهاد الحر ‏ فى سبيل الله وفى سبيل جد الإسلام ٠‏ 
فكانت له فى السحف مقالات ران ما زال صداها يتردد بين 
أقطار المربية . 

ولا مضت الأمة الصرية مهتا الكرعة فى سنة ۰۱۹۱۹ 
كان من دعاما الأولين ومن آشهر قوادها فكتب فى الشثون 
السياسية عشرات من القالات فى السحف الصرة » دلت عل بمد 
نظره وصدق فراسته . على أنه إلى ذلك لم يكن له ضلع مع حزب 
من الأحزاب السياسية فى مصر ء مۇر أن يكون قياده فى يده 
لا يصدر إلا عن رأيه . 

ويانب ذلك ل يدع مسألة شرعية أو اجماعية ما بصطرع 
ارای حوله إلا قال فها لته » سادعا با أمس الله » ممرضاً عن 
التكرين .وكان من أبرز صفاته : صلابته فى این » وشجاعته 


ارس ۱۳۳۹ 
ا 1 ذا ا تحت یوس تهب تسه 


فى الرأى. واستمر - رجه ا _ عل الہے» اھدآ لاعلاء كلة اش 
لا ری لأحد عليه سلطاتاء ولا لنفسه عليه حقا » حتى أسابه الاج 
فألزمه فراشه منذ انی سنوات؛ یمانی آلام الرض صارا عتا 
راضیاً عن ربه؛ حتى اه الوت فذهب إلى جوا الله اضيا من 

ولفد نشأ أولاده نشا ؛ قا مهم إلاله مقام معلوم ین الجاهدين 
ید الإسلام والمرب . فإلىأولاده 2 الشيخ أجدشاكرء 
والشييخ عليشا كر »ول سديقنا الا دیب الأستاذ مود حدقا اکر ۰ 
ومد مد شاكر ؛ وال سا أسرته والسلمین عامة » تعفنم أسرة 
« الرسالة » بالتمزية » راجية ألا تخل ان مکان الفقید المزيز 
بجهاد أبناله ؛ وتولام الله بتوفيقه وره . . 


وفاة وناز فلس فاسس 


تنى أسرة 
الرسالة إلى ترا 
عینواً من كرام 
أعضائها كان له 
فى كل ميدان 
من ميادين الأدب 
جبولة وف كل 
باب من اواب 
الاصلاح مدخل 4 
ذلك هو الحای 
الدره والسيانى 
الخطيب والكاتب الشاعى الأستاذ فليكس. فارس . توفاء الله 
فى منقصف الساعة الثامنة من صباح بوم الثلاثاء الاضی فى مستشئى 
الواساة بالاسكندرية عن سبعة وخسین عام وهو أنشط ما يكون 
عملاً لأسرته ولقومه 

ولد الفقيد الكريم فى الریجات من قرى لبنان المليا من أب 
عرب وأم فرنسية ؛ ثم درس الحقوق وثقف الأدب فى اللنتين 
العربية والفرنسية ؛ ثم زاول الحاماة وجاهد فى سبيل استقلال 
بلده وحريته بلسانه وقلمه» فكان حيتا من الدهى موضع الحشية 
للسلطان ومعقد الرجاء للشعب . ثم اختلف الزعماء ينهم فى وجهة 
النظرء ونبا امیش بالزعم الکریم فوفد على مصرمنذ نمنی‌ستوات 
وفادة الغائب على أهله» ذا كرمت مصرمثواه وجملتهكبينالترجين 














فى بلدية الإسكندرية عرتب قدره حون جنها مصرياً فى الشهرء 
فاش الأستاذ هو وأمه الحنون وزوجه الخلصة وأطفاله الثلاثة 
عيش انلفض والدعة . وتوئقت صلانه بأدباء الاسکندرية والقاهست 
فکان من عوامل الإذكاء فى مهضة الأدب والفکر فهما . ثم 
اتصل سیبه بأسرة الرسالة والرواية فاختصهما عترجانه ومساجلاته 
وخطراته» حتی اشتدت عليه فى الشهر الأخير وطأةصرضه الدخيل 
وهو تشخم الكبد فذهب كا يذهب انور من المين والسرور 
من القلب والأمل من الحياة. والله وحده يعم مقدار ما خاف من 
الأمى السمور فى تفوس أهله وأسدقائه وتراه 

کان الأستاذ فلیکس فارس من أل الناس خ خلت وأنقام 
ضيرآ وأوفام ذمة ؛ وكان مقطورا على اثملال المربية النبيلة 
والروح الشرقيةالسامية؛ يدعو لها ويدافع عنها ويفخر بها 
الأديان السماوية الثلانة قائمة فى نفسه مقام الوحدة التصلة لا برى 
ينها فرعا ولا حد؟ ولا ممارشة؛ فی فى ره ثلاث طرق تودی 
ال وا حدة. لذلك کان تکتابته فى الاصلاح الهنیوالاجناعی 
ترض ىكل نفس وتسا ر کل مذهب. ‏ وکانت صلنهبارافی‌رجه اه تشبه 
أن كتكرن سل ءنیدق لاصلة مودة. والناظر فى کتاب (رسالة النبر) 
مد ال اد فیکنس ارس بروحه وأدبه ورأيه ونلسفته . رجه الله 
رجة واسمة » ونر أله وحبه السبر على فقده 








جر الم راسات الوسهزمي: 

بت إلى" أستاذي وصدبتی الستشرق لويس ما سبنیون بالجلد 
الرابع لستة ۱۹۳۸ من الجلة التى بخرجها فى باريس على اربع 
دفمات فى السنة . وههذا الجلد نفيس جداً » لأنه موقوف على يات 
الؤلفات الختلفة ای ظهرت فى السنوات الأخيرة وموشوعاتها 
فنون إسلامية ومسائل عربية . وهذا الجلد يم ما عرشت له 
مجلدات سابقة . وهكذا بقف الطلع والباحث على مجری التأليف 
الخاص بالشرقيات سواء قى الثرب أو فى الشرق 
فى مصر وحن ندعی زعامة ؟ ! 

وثبت تلك المؤلفات على هذا الترتیب : تاربخ الملوم فى الإلدان 
الإسلامية - الفلسفة والتكلام ‏ فقه اللغة والتربية ( وف فقه 
اللغة ما يتلق بالمربية والبربرية والفارسية والتركية ) - الاجتماع 
وأحوال لام ( وفهما ما یتصل بتحول البلدان الإسلامية » 
والرأة » والژواج » والسکن » والبداوة » والنظام » والمرف » 
والاقتصاد السیامی » ثم المادات والمقائد الشعبية » ثم الجنرافية 





روا هذا 











۱۳۳۰ ازماة 





البشرية  )‏ الأدب المربى والفارسی والترک والهودی : العری - 
المقائد والتصوف والفرق - 
الفهارس والسیر 


القانون والتشريع والتديير ‏ 
الاستمار الأوربى وسياسة المصر ‏ 





هن حيث إنها ترشد القارى' إلى أوجه النفاسة والطرافة وتنهه 
إلى مواطن الذلل أو العف . وفيمن قاموا بالتعليقات لويس 
ما سینیون » ور . بلاشير صاحب كتاب « التنى » 

ومن الؤلفات المربية الثبتة  :‏ نشوء اللفة المربية وتموها 
وابتهالها » للأب أنستاس مارى الكرملى » و « إحياء النحو» 
لابرهيم مسمانی و « زاد العاد » لیخائیل تميمة ( لا نمجة کا 


ورد خطأ) و « مع التنی » لطه حسين . ( وقال الستشرق 
بلاشير فى هذا کاب إن ببس ما أف فى افنیحدب 
ف أودبة) شر فارس 
ار صز وأ نمام 


اتفضل الأستاذ أحد عبد الرحن عيسى فأشا اد إل 7 
بن أف تام والرمزية » وأدجو أن شق الأستاذ أنى | أقسد 
اتقاش من الرمثرية فق عرف آنا إضرورة من آضرورات 
النفس البشرية فى بعض حالامها ومظاهرها ولستوی فى الألمحآء 
لها الم والجاهل » ويستوى الفیلوف الال والرجل 
. ولمل من ألذ التجارب السيكولوجية أن 
يدرس الباحث مظاهس الرمثرية فى أفكارم اليومية وأقواهم 
وآرا امهم الى برجعونها إلى المقل والتفكير » وقد لا تكون من 
ور المقل الظاهى » فان بعض البادى* والآراء والأقوال ما 
ہی رموز تؤثر فى إحساس كثير من ناس وتدعوثم إلى أعمال 
المي والشر من غير إدراك لها بالمقل الظاهى . والرعلرية فى الأدب 
الحديث فى أوريا فى بمض تتااجها محاولة دراسة مافى أعماق النفس 
ما لا يصل إليه التفكير المتاد . ولکن هذه الدراسة ليس لما 
طربيق سلطاني معروف » فعى قد تکون إبعادا فى بحر الظامات 
على غير هدى . ولیست کل الرملرية محاولة الفنان السيطر على فنه 
وإرادته فعمله» بل نما أسباب كثيرة » وقد ت 
الثقافة التى تشير إلى حقائق ثقافية معروفة » أو أشبه بمسطلحات 
الفلاسنة أو رمؤز الکیمیائییل » وقد تکون مناج فى النفس 
اشقا عن مزاج الجسم . وهی قدة جد القدم ها فى أقوال 
کهان العاید وكاهتاما وجدها فى الأحلام الشهورة . وقد 
شیرون » فیتی بستخدمبا وشلى یستخدبا 





من عامة الناس 


ن آشبه پاشارات 


استخدم الرمزية أدياء 


وابسن القصعی يستخدمها » وکل منهم بستخدمرا أ كثر من 
أبى تام ولكنهم لا يحسبون فى حساب أدائها . ولا مانع عندی 
من عد أف عام من أدباثها » ولكنا إذا فملنا ذلك عددنا خلقاً 
کتیآ من أديائها وسلكنا فى زسنهم من لم يتفق الأدباء على 
عدم من با . ويستطاع عد كنا الزذيا فى الیل م کنیا 
وهو أقدم من زمن أبى تام . وسماذ الله أن تطالب آبا تام بشير 
ما قال . وقدكان شكسبير وشمراه عصره يكثرون من استخدام 
رموز التشبهات والكنايات والاستعارا تك فمل أبو عام ولكنهم 
لم یمدوا من شعرائها . وقد وجدت آن آحمن استمال للرهنية 
هو استمالکبار الشمراء ادن لم یمدوا من مذهیها . وقد كان 
أحسن استمال لهم ل يقطموا السلة بين نهم وین ال الخلا 
کل قطع » فان استخدام المقل الظاهى ألزم وأوجب عند بحث 
لمات النفس » کا أن استخدام اللاح لفنه وعقله وعلمد آزم 
وأونيي فى بحر الظلئات . فاذا كان هذا أيضا هو رأى الأستاذ 
جد عبد رجن عیسی فلا مانع عندى من عد أبى تام من شعراه 
الرمنویة هیر الرحن شگری 
سرف سوام 

مدیتی بتر یب جلیل وبحاثة قدیر فى الوضوعات الى 
يدبرها سنين فى ذهنه ويستقسها على وجوهها بالبحث والقحيص 

على أن الدكتور بشر فارس بمد ذلك لا ينجح ف‌الکتابات 
الارتالية ولا بسلح كانبا نفد ولا بفلح فى أن يكون صاحب 
مطامات ونظرات تفيد « البوادر واللوامع »ای تطوف بالفس 
من حين إلى حين . ولا أدل على ذلك مما جده من النهافت 
فى الکتابات من الرجلة التى یکت 

تقول هذا بمناسبة ما کتبه فى المدد الأخير من « الرسالة > 
تمليقا على ردى على تقده لدراستى عن « توفيق الحكم » ؛ وأنت 
إذ تقرأ که هذه يجده قد انصرف عن اد على الإشكالات الى 
نها حول سم تقده والآخذ الججة التى أخذتها على كلته إلى 
بحت شکلی يدور حولافتراض اقتباسى لبعض السطلحات الفنية 
الى برى هو أنه استحدنها فى الفة العربية؛ عل أتى ألاحظ عل هذا 
الكلام الجديد إلذى خرج به ناقدنا الفضالأشياء أجلها فيا بلى: 

ولا - يمتقد صديق بشر وحده دون کل الشتنلین 
بسناعة ال فى الشرق والفرب أن السطلحات الفنية التى يشمها 
کانب ملك لهذا الكاتب وحدم. 














ارا 





انیا س هذا الاعتقاد الحاطى” الذى يدين به صاحبنا بتناقض 
مع القكرة الملية التى تری أن قيمة السطلحات الجديدة ليس 
فى وضها وإغا هو فى جريها على أقلام الكتاب . والدکتور 
بشر فارس واقع فى هذا التناقض حين يقول : « إنى فرحت فرحا 
شدیدا لا أصبته يستعمل فى مقاليه بعض تراکیب جرت على 
قلی ... وما فرحى إلا لأنى آری تراکیب اجهنت فى ابا 
تنطلق على الأقلام » وكنت أخشى أن تموت يوم وادت 6 . 

ا - إذا كان ال کتور بشر فارس بری حياة السطاحات 
فى جريها على الأقلام » فهل هو بری من الم أن يشير الكانف 
فبا كتب إلى مواضع الاسطلاحات التى استحدنها والتى أخذها 
عن غيره والتى دارت على الأقلام خاءت على قله ؟ وإذا كان 

لا ری ذلك بدليل أن كثيرا من الاصطلاحات تجری على قله 
وهی ليست له وهو لا يشير إلى مها فبا يكتب » فا معنى ما كتبه 
فى نقده لكتابنا ( بعد الرسالة ۳۱۰ ۱۱۷۰ ) من أن التعبیر 
« جلة سلات اجماعية » الذى جرى به قلمنا فى بحث لا عن 
« خليل مطران » أصلاً فى کتابه « مباحث عريية ؟ » وما ممنى 
ماکتبه فى المدد الاضى من الرسالة ؟ 

راب = نسب إلينا الدكعور بعس كازتن أننا أكتبسنا تم 
« جملة صلات اجماعي ۶ منه وأنا ل محسن استماله فى محر 
حدیثنا . وقد رددنا على الوجه الأول فقلنا إن هذا التمبیر قد دار 
على قلمنا قبل صدور كتابه . ورددنا عليه فى الوجه ای من 
اعتراشه فبينا وجه اتساق التعبير وموضعه من الکلام . 

خامسا : خرج الناقد فى رده بسؤال تجیب ما إذا كان ورد 
فى كلامنا فى الصدر الدى أشرنا إليه ‏ بوهو علة المهد الروسی 
للدراسات الاسلامية » ما ينظر لتعبير « جلة صلات اجماعية » 
فى الفرنسية » ومذا تعنت لاممنى له خصوما وان الجلة الفرنسية 
التى تنظر لا المبارة العربية ليست من خلقه فقد تکرر ذکرها 
فى کتبات العام الاجتای « دورکیم ١‏ » وخصوصا فى جوعة 
محاضرأته عنعل الاجتماع فىالسوربون (ص۲5۰۲46۱۳۰۱۱مثلا) 
ومن الأعاجيب ال أتى يها ال تور بشر فارس أنه 
ذهب يتحدث عن درايقنا بالفرنسية وهل هى تمكننا 
من الایعان ثل هذا التعبي ركأن الفة الفرنسيةوقف 
عليه ؛ وكأنمحاضرات«دوركايم لم يطالمهاسواءمن 
ینم يرحلوا. لی باریس » ول يدرسوا فى السوربون ! 








وع 


رک عرو زر ود e‏ 2 


۱۳۳۱ 








ساد :قال ا کتوربشرفارس إن عبارة : « توفیق المكم 
ع سرد الرواية وک الحوار و ؛ 
فنحق» التى وردت فى موضمين من‌دراستناعن «توفيق المسكيم » 
( ص ۳۵۷ من المدد ص ۳۹۸ س ۱۹ ت ۲۱ من طبعة حل 
الحديث وص 19 من المدد وص ۷ س ۱۹-- ۲۱ من الطبعة 
الخاسة) مقتبسة منه . ولكن هل اقتبسناها منه وم نشر إلى مصدر 
الاقتباس ؟ هذا هوالوشوع ف الواقع. وأنا أثرك الرد على اك كتور 
بشر فارس فى هذه النقطة لنفسه؛ فهو يقول فى نقد لدراستنا عن 
«توفيقالحسكم» ق‌ارسال(عده۰ ۳۱ص ۱۱۷۵س ۲۵) بد أن 
يذكر هذهالجلة : وقد استشهد الدكتور أدهم فيا كتبه هذه الجلة 
ص 07 » فا ممنى الاستشپاد ؟ معناها أن المبارة آسندت إلى 
الدكتور بشر فارس » وإذآ فلاممنى لتمنت ال تور بشر فارس 
وامامتابالقتباسالذی ینفلالاستشمادبالسدر ور تللنة يكتابائنا 

یم : ارتأی الدكتور بشر فارس أن عبارتنا الى جات 
ق التكلام عن الرمنرية عند توفيق المحم ص۳۸۱ من طبمة مجلة 
إأديث وص ا من الطابمةالحاسة) ذات أصل من مسرحية #مفرق 
العارق» وم مان ار ية ى الرسالة وقد يكونهنا بض 
الم ملا كلب فلي يبعد أن تکون عبارته عن الرملية قد علقت 
پذهننا فرت على قلمنا وحن نمرض الفکرة الرمثرية عند الأستاذ 
توفي الحكيم وذلك بك قاعدة التدائى . وما يدل عل سمة هذا 
التفسير ما بری من التغيير والاستبدال فى بعض الصطلحات 
التى تضمتتها المبارة الذكورة ما يدل على المثيل ۸551/۵/00 
من حيث | 1 الاو فى ذمننا وتسمیی ملل الماك اقا 











وأا إذ أحتم هذه الكلمة لا يسمنى - وأا آرد الأشياء 
إلى مواضها = إلا أن أذكر الدكتور بشر فارس بأننى حين 
أ کتبلمربية فأن أ كتب بلنة غير لنتى الأسلية» ومن هنا بض 
ما يجى. على قى من التعابير الخاصة لکتاب اليوم استدرا كا 
للممنى الذى فى نی من تعاييثم » ؤلمل فى ذلك بعض ما يمتذر 
عنى فى بعض ما رأى وارتأى والسلام 


اسان ار ارم 














۱۳۳ 





الاجابة 


رار ما استر ركد عا عا على الصا 
[ اله الام الزرکتی وحتقه الأستاذ سميد الأننانی ] 
لاسا جلیل 
سكيس و 
الأستاذ سميد الأفئانى - المربى الشای - 
وفاضل مبذب ؛ وأديب محقق . ومن رافقه وقرأ أ 
هذه السجايا والزايا ظهوراً . ومن خطط هذا اليد أن بعلرف 
فبا يؤلفه أو بنشره من كتب السلف الل7۳: بنا( اراق 
المرب فى الاهية والاسلام ) مباحثه طرا 7 . اتا 
( الإجابة لإبراد ما استدرکته عافشة على المتخابة تألی الامام 
بدر الدين اازرکشی ) الد آظهره اليوم = 
الاطراف . وترجة الکتاب تنى' عن غمرابته وطرافته 
وان نشر الباحت مولن قدي حع لاه حتیق الأستاذ 
الا فان کتاب الإحابة ‏ تألیف وزيادة 
وعل" المرب الق فى هذا الرقت = کا بری أ کثر 
الفضلاء = إنما هو نشرمصنفات الا قدمین ونقل مقالات الفرییین 
لیس غر . وحجهم فى ذلك أن ( البمث ) حديت وأن لیس عند 
المرب اليومثىء؛ والفلسون السا كين لايكلفو قا ولاجوداً. 
على أن حاجة المرب المثليمة إلى ذينك النشر والتقل لا تصدعن 
التأليف فلينشر الناشرون » ولیتقل الناقلون مكثرين . ولي لف" 
- بعد البحث الطويل» والتفكير الكثير » والراجمات الديدة- 














ادلة هذا 











الؤلفون مقلين » مقلين 
و و 
الحديث والحدثون فى الاسلام عم جیب . ولیس ف الدنيا آمة 
عنيت يما بمزی إلى صاحب لا .عناية بأحاديث التی الأعظم 








(سل الله عليه و سل). و بت عل هذه الا نکر أن تا 
( سادات الله وسلامه عليه ) | تید کناب ق مه لا 





عابت ( ( رشوان الله عليهم أجمين ) » و يكن إلا الألسنة تنقل 
أو تروی « وکان عل الشر ة فى مبدأ هذا لس تقلا صرف » 
وعند أهل السنة أحاديث فابت عن الإمامية » ومع هؤلاء مالانمرفه 
الجاعية » السنية ؛ وعند السوفية والاسماعيلية ؛ وسائر الباطنية 
غراب تنكرها نانك الفرقتان . وقد بذل الأئمة ( رجهم الله ) 
الجهود بلفوق الجهود ىأ الحديث ورجاله . وأبدعوافى مؤلفاتهم 
۳ کل و ع منه ومن روانه بالتصنیف ابو" اقا 








» وأفردوا ک 
کالرآی‌دقم. ريم ای وتان ومسجزة اق ان 

وليقرأ من أراد الإلام باهتام القوم ( مقدمة ان دی 
ان علوم إختييث .,فنما إشارات مبينات ؛ وهی فى هذا الفن 
ثل یادا لوث فى باسها کا قال فقيه الشام كله الملامة 
الأستاذ الیش عمد جهجة البيطار . 

ومن أدلة الاحفاء أو الاستقصاء فى شأن الحديث » ومن 
بدائع التنويع والتخصيص فيه كتاب ( الإجابة ) ادى صنفه 
الإمام الزركشى » وحققه وأنشأ مقدمته وعلق عليه وفهرسه 
الأستاذ سميد الأففانى . 





Ks 
يبدأ الكتاب بمقدمة الأستاذ الأفنانى » وقد نشر شيا منها‎ 
5 ذكر فيها مطنيا مو‎ ٠ فى از ( 4 ۳۰) من « الرسالة » الفراء‎ 
مكانة أم للؤمنين مني (زشى الله نا وسيرة للؤلف واه مسا‎ 
, . الثلاثة والثلاثين‎ 
وتجی بعد ذلك مقدمة الؤلف وقد أشار لها عفی (الإجابة)‎ 
٠ فى مقالة له فى الجزء ( 15 ) من « الثقافة » الغراء‎ 
ویلها لباب الأول فى سيرة « السیدة» (رتی اه با‎ 
وخصائمپا وفیه فصلان : الفصل الأول فى ذکر شىء من‎ 
: الحا وقد جاء فيه‎ 
: رئوی لها عن النى ( سل اله عليه وس ) ألفا حديث‎ « 








(۱) ابن خلدون فى القدمة في الفصل السادس فى علوم الحذيث 


(؟) الأتنتاذ ميد الأنغنی.فی مقدمته فى كعاب الاجاية-. 





دسا 





وما حدیث » وعشرة أحادیث ۰۸( ۲۲۱۰ ) . 

وف هذا الفضل : ۰۰ عن أبى بونس مولى عائشة أم المؤمنين 
أنه قال: آصتی عالشة أن أ كتب لما مصحفاً » ثم قالت: إذا بلنت 
هذءالآية فآذنى (حافظ را على السلوات والصلاة الوسعلى) فلما بلفتها 
تالت : (وصلاة المصر) مها من رسول الله صلی الله عليه وسل © 

قلت : وفى (كتاب الساحف ) لاسجستای نحو من هذا . 
وعنا ازخشری هذه الحكاية إلى حفصة ( رضى الله عنها ) وقال 
نی کتابه بت : روى عن عائشة وان عباس ( رضى الل عنهم ) 
والصلاة الوسعلى وصلاة المصر بالواو؛ وترأت عائشة ( رضی الله 
عنها ) والصلاة وس بالنسب على الدح والاختصاص » وعزرتها 
روایة فى الطبرى إلى آم سام (رضی الله عنها) وذكرت رواية فيه 
ج اة آي بونس لا أب يونس . وقد ورد الإمام الطبرى 
فى تفسيره ا( جامع البيان ) روايات كثيرة » كلها تبيين الصلاة 
الوسعلى فقط 3 مانان الروابتان 

«...قتادة عن أب يوب عن عنشة أمها لت : السلاة سل 

صلاة المصر... عن سلیان التيمى عن أبى أبوب عن عائشة مثله» 

فالسيدة ( رضى الله عنها ) مفسرة .اوق از ۲۱۱ مت 
( الرسالة ) الثراء كلة أشارت إلى ما ارت الیه با ولط ف 
ختامها هذا : « إن كان كتا ب کل أمة أو ملةافيه تبديل ومخريف: 
وفيه زيادة ونقصان » وفيه الخطأ والخطل » وكان كانه غير 
صاحبه . ف ( ذلك الکتاب لیب )17 نحن زلنا 
کر » وا نا له لحافظون ) . » 

الفصل الثانى فى خصائصها ( رضوان الله عليها ) وهی اثنتان 
وأدبمون 0 وقد بين الؤاف كل خاسية مرن هذه الخصائص 
أو الخاسيات . قال فى السادسة عشرة : 9 اختياره صلى الله عليه 
ض فى ينها . قال أو الوفا عقيل ( رجه الله ) : انظر 
كيف اختار لرضه بيت البنت » واختار لوضه من الصلاة 
الأب » فا هذه الففلة من هذا الفضل والرلة ؟1 »> 

وقال فى السابمة والمشرين : « جاء فى حقها ( خذوا شطر 
دنک عن الجيراء ) وسألت شيخنا الحافظ عماد این بن 

ذلك ف :كان شيخنا حافظ الدنيا و الحجاج الزٍی 

(رحه اف ) قزل : کل حديث فيه ذكر الجيراء بإطل إلا حديقً 
ف الشوم فى سان انا > 
(۱) مخذفون الألف.نى مثلها وهی عندي لا حذف 


ا : قى التهاية :.تصغير الجراء يريد الييضاء 
المرب تقول : إصرآء حراء » أي بيضاء 




















. وق امان ۶ 


۱۳۳۳ 


قلت : بطلان ذاك القول ظإهى مثل الشمس » وقد قال الإمام 
الملامة الكبير ( على القارى ) فى رسالته فى ( الوضوعات ) : 
« وحن تنبه على آمور كلية رت مها کون الحديت موشوعا » 
وذ كر مورا كثيرة : « منها أن يكون الحذيت بطلا نی نفسه 
فيدل بطلانه على أنه لیس من کلامه کدیت ( إذا غضب الرب أتزل 
الوح بالفارسية » وإذا رضى أنزله بالمربية ) وحديث ( خذوا شطر 
دینک عن الجيراء ) » وحديث ( من لم يكن له مال يتصدق به 
فليلمن الهود والنصارى )» فإن اللمنة لا تقوم مقام الصدقة أبدا » 
ويل هذا الفسل الاب الثانى والباب الثالث فى استدرا کانها 
( ری اله عنها ) على أعلام السحابة (رضى اله عنهم ) . وهذان 
البابإن ها ممنى الكتاب . وف الأول أربمة وعشرون استدراكا» 
وف الثانى أحد عشر استدرا کا . وقد ذيلهما محقق‌الکتاب بأربمة 
استدراكات 4 قطفها من ( مسند أحد) ‏ 
ندلع عنام تفتيشه واحتفاله فى البحث . 
Ks‏ 
جاه فى لباب ای من ن الاستدرا کات على عبدالله بن عباس 
(رنی) انتعتما )۸/8 أخرج البخارى ومسل من طريق عمرة 
بنت عا الأحق نا ین أبى سفيان كتب إل عائشة .۰ 
فهذا الامام قشب الست یذکر عا سیدنا مماوية (رعی 
الله عنه )کا ترى » وابتة فى هذا المصر نی عن النسبة الق 
وتشلها أساطير فى أمثال کتاب ( امد ) . 
إن زياد بن أنى سفیان ( رضى الله عنهما ) من أبطال المرب 
ومن رجال الإسلام الكبار ؛ فليعلم ذلك من يجهل ۰ 
ومن استدرا كانه على ابن عباس (رضى الله عنهم) : #روت 
على این عباس قراءته قولهتمالى (وظت وا أنهم ق دک وا) بالتخنيف 
رح خی من أن م ل إن اس( حی 
إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم )كذ نوا ) خفيفة ذهب مها هنا لك » 
وتلا ( حتى يقول لاجرل يط زاو نصر اله ؟ ) 
فلقيت عروة بن الزبير فذکرت له ذلك » فقال : قالت عائشة : 
مما الله | واللّه ما وعد الله رسوله فى ثیء قط إلا عل أنه کا 
قبل أن يموت » ولکن لم بزل البلا الرسلٍ حتى خافوا أن يكون 
من معهم يكذبونهم » فكانت تقرأها ( کذنوا) مثقلة » 
قلت: القراءةيكسرالذالوالتخفي فم الشهورة» ولهاممىغير 
الذى نه ابنعباس. وقرىءبكسر الذالمشددةو بفتحها خففةومشددة 
وف (جامع البيان) للطبرى (الجزء ۱۳ الصفحة 47) روایات 


رجه الله = وهی 











۱۳۳۰ ازساة 








ذوات فوائد فى قراءات هذه الآية 

وقال ( الكشاف ) فى قراءة ابن عباس وتفسيره : « وعن 
ابن عباس ( رشى اله عنهما ) وظنوا حين ضمفوا وغلبوا أنهم 
قد أخلةوا ما وعدم الله من النصر » وقال : كانوا بشرا » وتلا قوله 
( وزازلوا حتى يقول الرسول والدين آمنوا ممه متى نصر الله ) 
فان سح هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما بخطر بالبال وبپچس 
فى القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية . 
وأما الظن اننی هو رجح أحد ان على الآخر فثير جائز على 
رجل من السلمين »فا یال رسل الله الذين ثم أعرف التاس برهم 
وأنه متعال عن خلف الیماد منزه ع نكل قبيح » 

ومن استدراكاتها على أبى هرت ( رفی الله عهما ) : 
«.. .عن ألى هرريرة قال : (لان عتل جوف أحدكم كيجا ودب 
خير له من أن يمتلى' شعراً ) فقالت عائشة رضى الله عنها :لم حفن 
الحديث ؛ ]نا قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم) : لآن يمتلى* 
جوف أحد؟ قيحا ودماً خير له من أن يتل" سرا یت 





قلت إن من يجتزى" بحديت أبى هريرة ( رشی الله عنه ) 
أيدهاء ما يدهى من يجهل السبب فى وحى یه الشغرام 

قال الإمام الطبرى فى ( جامع البياق.).4< الى عبد الرحن 
ان زيد : قال رجل لأبى : يا أب أا 6 آرایت قول ال 
( جل ثناؤه ) : والشمراء يتبعهم الفاوون آم تر أنهم نی کل واد 
سبيمون وأمهم يقولون ما لا يقملون. فقال أ :انا هذا لشمراء 
الشركين وليس شعراء الؤمنين . “آلا تری أنه يقول : إلا الذبن 
آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره . فقال: فر جت عنى با أسامة 
فرج الله عنك! » 

وقال الکشاف فى تفسير الاية : « ثم شعراء قريش عبد الله 





بن از بمرى وهبيرة بن أبى وهب النزوی ومسافع بن عبد مناف 
وأو عزة الجحى » ومن ثقیف أمية بن أبى السلت» قلوا : حن 
نقول مثل قول مد » وكانوا بهجونه ويجتمع إلهم الأعراب من 
قومرم يستممون أشمارثم وأهاجهم » ۱ 

وروی ازخشری عن الخليل : « كان الشمر أحب إلى 
رسول الله من كثير الکلام » ولكن کان لا تأنی له © 

وجاء فى ( الإجابة ) قى باب الاستدراكات : « قل أهل 
التفسير فى قوله تعالى : ( والذى قال لوالديه ) إن معاوية كب 
إلى موان بأن يبايع الناس لزید ؛ قال عبد الرجمن بن أى يكر : 





لقد جثم بها عرقلية ٩ء‏ أتبايمون لأبناتم ؟ ! فقال موان : 
يا أسما“الناس هذا الذى قال الله فيه (والذى قال لوالديه أف لک)) 
فسممت عائشة فغضبت وقالت والله ما هو به » ولو شنت أن أيه 
لسميته 6 ولكن الله لمن أبإك وأنت فى صلبه » فأنت قضيض 
من لمنة الله) 

قلت : روى فضیض وفظاظة وأنكرها المطابى» وفى أ كثر 
کب الحديث وغرينه وكتب اللغة التى روت هذا المبر أوشيقاً 
منه = ( فضض ) بالفاء . 

وهذا الحديث فى ( البخارى ) وقد أشار إليه الزركشى ول 
ورده » وهذه رواية ی عبد الله ( رحه اله ) : 

« ...عن بوسف بن ماهك قال : كان مروان على الحجاز ؛ 
استعمله معاويا تفعاب مل يذ كر يزيد إن معاوية لک يبابيع له 
بعد أبيه » فقال له عبد الرحن بن أبى بكرشيئاً » فقال : خذوه . 
فدخل بت عالشة » فل يقدروا » فقال مران : إن هذا الذى 
لا فیه : ( والدى قال لوالديه : أف لكا أتمداننى ) فقالت 
اة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيا من القرآرنف 
إلا أن اله أل عذري » 

ون استدرا کار( رضى الله عنها) على أزواجه ( سل الله 
عَلية وسل ) ورخي عمن: ‏ آخرج البخاری ومسوعن عروةعن 
عائشة أسها لت : إن أزواج النى (صلی الله عليه وسم) حين تون 
رسول الله ( سل الله عليه وسل ) آردن أن یمان عمان بن عفان 
إلى أبى بكر يسألنه ميرامهن من رسول الله ( صلی الله عليه وس ) 
ققالت عائشة لمن : قد قال رسول الله ( سلى الله عليه وسل ) : 
لا نورث » ماتركناء سدقة » 

ويتبع هذبن البابين والذيل فى الاستدراكات الفائقات فمارس 
الکتاب : فهرس الأعلام » فهرس ال ماعات » فهرس الأما كن » 
فهرس الكتب ؛ فهرس الوضوعات 
sss‏ 

إن هذا الذى خططناه إا هو إشارة إلى كتاب الاجبة 
لانبيين ولا توضیح . ومن شاء من الفضلاء أن يمرفه ويستفيد منه 
اشتراء وقرأه » ودعا للمؤلف ؛ وأثنى على ( السميد ) الحقق . 
بإرك اله فيه وأ کثر ى شباب المرب والسامین من أمثاله . 

القاری د 














(۱) تت: وق الفائق : (أجتم بها هيقلية قوقية) قوق اسم ملك من 


ملوكهم ويقال الدنای اه رقلية والقوقية . وف السان : يريد اليمة لأولاد, 
اللوك ستة الروم والمجم . 

















